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العدد الرابعءشوال 871١ه.‏ السنة الحادية والثلاثون 


البحوث 1 


البوتقة المكية وأثزها في صهر السكان 


دراسة في الجغرافيا التاريخية للهجرة 
وتأقلى الجاليات الوافدة إلى العاصحة المقدسة 


أ. د. محمد محمود السرياتى 
قسم الجغرافيا - كلية الآداب - جامعة اليرموك - الأردن 


القى حرق مك | لكر نل احشات ار يعن لدي قن حيد 
إنرافيم هلبه الجاةة بغي اتدمن الذكن أن مصدرة اسا فيل واد 
إبراهيم عليهيها الساكاة يمكؤعدها البداية الجلكة لتارية معة 
فوجود بثر زمزم وبناء الكعبة. ساعد على ازدهار المكان؛ فسكنته 
القياكل» وأصبح مركزا تهارياً, بالإضنافة إلى كوكه مركرا دينيا «ولم 
تكن مكة في يوم ما في عزلة جغرافية, فقد مهر سكانها في التجارة. 

ولاانجاء الإنجاكه سيعطت مقة الكرجة البلك الهراء قاد 
الإفلاف وقيلة السلميف وتتضلاها التائن للحم والغشرة: ومدة البحكة 
القبوية لم كفطوسيل اليضرة إلى مكة الكرمة من شيلفت متاظق 
العالم الإسلامي. وتتوغ المماجرون: وتعددت اغراضهم: وكاتت 
الآأسياب الجاكية إلى القدية إلى مكة هي السيانع اش مستطابي] ابي 
والقليل منها دنيوية؛ والمحصلة النهائية تغيير كبير ودائم للسكان؛ 
وزيادة مطردة في الاختلاط السكاني. 

وقدم هؤلاء المهاجرون من مختلف مناطق العالم الإسلامي: وهم 


ته 


5 


يحملون ثقافاتهم المحلية, وأنماط وطرز حياتهم, وتقاليدهم 
وأعرافهم: وأنواع طعامهم وشرابهم ولباسهم التقليدي. وما أن يحط 


إن 


أ.د. محمد محمود السرياني 


هؤلاء رحالهم في مكة حتى تبدأ نواحي التغيير الاجتماعي تطرأ على 
حياتهم ليتواءموا مع معطيات الحياة الجديدة في العاصمة المقدسة. 
ومع مرور الزمن؛ وتوالي الأجيال ينصهر جميع هؤلاء في البوتقة 
المكية. بحيث تتشكل من مجموع هؤلاء الوافدين ثقافة مكية ونمط 
حياة مك قواسة الديخ الأسلامي» وضماذة اللفة العرنية ومظهرة 
الظراة السوت: بحية شن مزلا الزاقدوخ نقاسة البلك اليف 
0200-2 | 
مشكلة البحث وأهدافه ومنهجه: 

عنوان البحث يلقي الضوء على المشكلة المطروحة. فمشكلة البحث 
ا-ااستعراش سريعم لتاريخ الوجرات الواشدة إلى العامة القدسة: 
؟مدكيفية امتيطان الحاليات الؤاضية واتكل الديعة القرسة: 
* - اندماج هذه الجاليات في المجتمع المكي. 

ويمكن القول: إن النقطة الأولى هي توطئة سريعة؛ تظهر التنوع 
الشديد فى سيل الهجرة إلى العاصمة المقدسة(*). أما النقطة الثانية 
علي كبفية انكشار هذه الحاتبات. فى الغنواء ومنا طق الدحة 
امقكلف ةل وسو.ما يعرف باشقطية الصائية للسكاي والذقطة 
الأخيرة تظهر كيفية تخلي هؤلاء الوافدين عن أنماط حياتهم, 
وتبني قيم المجتمع المضيفء بحيث يتخلى هذا (الموزاييك) العرقي 
ذي الأجناس المتعددة عن عاداته وتقاليده؛ ليتبنى العادات المكية 

(#) انظر حول هذا الموضوع بحثنا بهذا الخصوص'مورقولوجية مكة الاجتماعية”, 
مجلة العواصم والمدن الإسلامية. ع7 س”؟؛ 104 ١ه‏ 1987م: ص 57-417. 
(**) انظر حول هذا الموضوع: 


١‏ - مكة المكرمة - دراسة في التغير السكاني. مطبوعات نادي مكة الثقاضي, 
07 اهار 47كام. 


الكويتية؛ عدد (417), 507 اهار 9/7ام. 
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ذه 
ع 
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بشكل خاص وعادات الجزيزة العربية والغاذات العربية بشكل عام 
مما يعرف بالاندماج أو الانصهارء وهو الهدف الأساسي من هذا 
البحث. 

أما المنهج المتبع فسيكون المنهج التاريخي في بعض جوانبه. حيث 
سنقوم باستعراض تاريخي موجز للهجرات الوافدة. خلال الأزمنة 
القاريتية الفماقية أماكيما يكهن الاشيطاي وكرين الناطق 
الاجتماعية فسئلتزم بالمنهج الاستنتاجي رطعد ]مم ع تتااعدلصل). 
وهو اكسواصس شيق ميق للكلر كف الكتاهرة ستكيهة ناذا إلى 
النظريات السابقة في هذا المجال. بقصد مقارنته مع واقع الظاهرة 
الفحلى: تيوق الرايسة نين الفسق القالى :والواقعن كشركة حدق 
صلاحية التظريات التملفةيهةا الشا نمع الاقم الذى بجررة عليه 
الأمور في المدينة المقدسة. 

لذا جاء أسلوب الدراسة في بعضه وصفياً قائماً على تتبع حركات 
الهجرة من مواطنها المختلفة. والظروف التي ساعدت عليهاء سواء 
أكان ذلك ظروف الطرد الخاصة بمكان القدوم؛ أو ظروف الجذب 
الخاصة بمنطقة الوصولء أو العوامل المتداخلة بين مكان القدوم 
والوصول. 

آنا البنفطن: الآحن ككان تخليليا شاكها سك تلبية يعسن النظرياف 
المرتبطة بتكوين المناطق الاجتماعية؛ ومدى الاستفادة منها في تفسير 
الوضع الأخراغراش فى 'الدينة القنسة: ا 

وسنعالج الموضوع تحت بابين أساسين هما: 

5><«الوضرات الرافة: 

" - انتشار الجاليات وتوطنها وانصهارها في البوتقة المكية. 


١ 


أ.د. محمد محمود السرياني 


أولاً: الهجرات الوافدة 

١-الهجرات‏ القديمة: 

عرفت مكة المكرمة منذ أحقاب طويلة ممعنة في القدم؛ قبل عهد 
إبراهيم عليه السلام: ولا شك أنها بصفتها جزءًا من بلاد العرب 
استقبلت هجرات سابقة تعددت فيها أجناس المهاجرين تعدداً لا 
ستطيع تعييده ؛ لأن العحادن التي ذكرك ذلك لا ييكن التسليم يها 
كفن يها تتنليفا قاطفل لأن ككانها هاهنوا ساخرين هن ذلك العهد 
بأحقاب طويلة: ولم يكن لديهم من المصادر التي تعينهم على مثل هذه 
الدقة المتوخاةظ'). وكل ما يمكن قوله في هذا المجال: إن قوماً عرفوا 
باسم العماليق سكنوا مكة. قبل قدوم الخليل إبراهيم عليه السلام؛ 
وزوجته وابنه إسماعيل عليه السلام إليها . 

من المؤكد أن هجرة إسماعيل عليه السلام: يمكن عدها البداية 
الجليّة لتاريخ مكة. وعند وصول إسماعيل كانت قبيلة جرهم قد حلت 
محل العماليق في ظروف ليست واضحة لدينا؛ وبذلك سكنت جرهم 
وادي مكة أو على مسافة قصيرة منها("). 

لقد حددت العناية الإلهية موضع هذا المكان المقدسء وهيأت له 
أسباب الحياة والدوام: فكان بر زمزم استجابة لدعوة أب. وغوثا 
للهفة أم على وليدها. وقد منحت بر زمزم أسباب البقاء والنماء 
لهذا المكان المبارك؛ ثم كانت الخطوة الثانية وضع قواعد أول بيت 
للتوحيد؛ مما جعل هذا المكان مهوى أفئّدة الموحدين بالله. قفئما 
المكان» واتسعت أطرافه. وسكنته قبيلة جرهم وأحفاد إسماعيل الذي 
تزوج من جرهم؛ . وأنجب نسلاً أطلق عليه المؤرخون اسم العرب 
المستعرية. 


جزء :)١(‏ ص .١١‏ 
(5) أحمد السباعي: مرجع سايبق. ص .١8‏ 
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البوتقة المكية وأثرها في صهرالسكان 2 1١5‏ 


ويروي لنا التاريخ أنه بعد وفاة إسماعيل بقرنين من الزمن كان 
يسكن مكة تحت إمرة أحد أحفاد إسماعيل الجرهميون: الذين 
انقسوا قسمين: جرهم وقطوراء ولقد نازعتهم السيادة في أواخر 
القرن الثالثء أو أوائل القرن الرابع الميلادي قبيلة قحطانية قدمت 
من اليمن إثر سيل العرم. وهي قبيلة خزاعة التي استولت على مكة. 
وورثت الحكم فيهاء وطردت قبيلة جرهم منها. 

أما أبناء إسماعيل فلم يناوئوا القحطانيين من خزاعة. وسكن 
بعضهم مع خزاعة في مكة. أما بعضهم الآخر فقد هاجر إلى مناطق 
الحجاز الأخرىء وإلى بلاد الشام والعراق. وسمي هؤلاء بالعدنانيين. 

وكان من بين هؤلاء قصي بن كلاب الذي عاش بعيداً عن مكة 
موطن أجداده غير أنه قرر العودة إلى مكة والسكن فيهاء وآلت إليه 
أمور مكة وزعامتهاء وذلك قرابة منتصف القرن الخامس الميلادي. 
وجمع قصي فومه. فآنزلهم مكة بجوار قبيلة خزاعة التي بقيت تسكن 
مكة تحت إمرة قصي. ومنذ ذلك الحين انتشرت بطون فريش في 
شعاب مكة؛ وكانت مساكن قريش منحصرة في بطن وادي إبراهيم: 
وعند سفوح الجبال التي تحيط بالكعبة. واستناداً إلى ما ذكره 
الأزرقي في تاريخ( نجد أن بطون قريش قد توزعت في جنبات 
الوادي. وعلى السفوح الدنيا للجبال المجاورة في قعيقعان (جبل 
هندي) وأبي قبيس وأجياد الكبير (بثر بليلة) وأجياد الصغير (أجياد 
السد). ففي القرب من باب بني شيبة (باب السلام) كانت بيوت 
السفيانيين. وفي شعب أبي يوسف (شعب علي) تقع دور بني 
عبدالمطلب. وفي شعب عامر كانت ديار بني بكر. وأخرى لبني 
عبدالمطلب, وفي أجياد كان يسكن بنو تيم وبنو مخزوم مما يلي 
الحرم. وفي المسفلة مما يلي الحرم كانت تنزل بطون من آل صيفي 


(5") أبو الوليد الأزرقي: أخبار مكة, دار الثقافة, بيروت. (ط؟).: 31/5 ام؛ جزء (2)3 
ص 710-1195 , 


ليلا 


أ.د. محمد محمود السرياني 


وجماعة من آل عبدالدارء وفي منطقة السوق الصغيرة كانت تنزل 
بطون من بني أسد . 

وساعد مكة على الازدهار في هذه الفكرة تكد آخر تمثل في كون 
المدينة مركزاً تجارياً يقع على طريق القوافل بين دول الجنوب 
وممالك الشمال؛ إذ كانت أسواقها تزدحم بالتجار صاعدين إلى 
الشام: أو هابطين إلى اليمنء؛ فمهروا في التجارة. وتضخمت رؤوس 
أموالهم: وكانوا في ثراء ويسر كبيرين. فإذا أضفنا إلى ذلك المكانة 
الدوتية اكق يت كاتس الكهينة اللكان الدين لغرب الشاهلية: 
يحجون إليهاء ويودعون فيها أصنامهم أدركنا أن مدينة مكة نمت. 
وازدهرت في هذه الفترة من خلال كونها بؤؤرة للتجارة؛ بالإضافة إلى 
كونها عاضمة روحية 1 !. 

؟ - الهجرة في العهد الاسلامي: 

اختار الله هذه البقعة لتكون الموطن الأول للدعوة إلى الإسلام 
الذي حمله الرسول الكريم يلد كما كانت الموطن الأول لدعوة 
التوحيد التي دعا إليها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وأشرق 
نور الإسلام من بطاح مكة؛ وزلزل أركان قريشء. فقاومته في أول 
عهده. ثم لانت قناتها للاسلام؛ وحمله أبناؤها إلى بقاع الجزيرة 
العربية الأخرىء ثم إلى البقاع المجاورة. ليشمل الرقعة الأرضية للعالم 
الإسلامي اليوم؛ وأصبحت مكة المكرمة بوّرة الإسلام. 

وفي أيام الإسلام الأولى. ابتداءً من البعثة النبوية» وحتى نهاية 
دولة بني أمية عام (177ه/3/ام) أصبح سكان مكة من الصحابة 
التابعين قادة ويجدووا في جيوش الإسلام في عهد الراشدين 
والآمويين؛ وانتقل العدد الكبير منهم إلى البلاد المفتوحة في مصر 
والشام والعراق والأقطار الإسلامية الأخرى. وشهدت مكة في عهد 


ع السباعي: مرجع سابق» ص 2 
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الثجوة وعيف الزاشتويى تيعا سن السهرة الناتحة إغا إلى اللويتة المتورة 
في أوائل البعثة: وإما إلى أمصار العالم الإسلامي مع الجيوش 
الإسلامية, أو لتولي المناصب القيادية في الأمصار المفتوحة. 

أما في العهد الأموي فقد شهدت المدينة المقدسة نوعاً من الهجرة 
الزافذق كد كسك مكلاف هه الدهد بجبهرة كبيرة من طلاب 
العلم وفدوا إليها من أقطار العالم الإسلامي؛ ليتلقوا العلم عن 
الصحابة والتابعين. كما شهدت مكة عودة بعض أبنائها ممن غادرها 
للاشتراك في الجهاد وحركات الفتوح. وفي الجانب الآخر حفلت مكة 
بمجالس الغناء والطرب. وكثر الشعراء والمغنون والمغفنيات؛ وأغلب 
هؤلاء النسوة من الموالي. وبالجملة فقد عاشت مكة في العهد الأموي 
على هامش الحياة السياسية. وخاصة بعد انتقال مركز الخلافة إلى 
دمشق الشناء.وقه شخل الزهك والعيادة والعلم خل سكانياء كما قفل 
اللهو والفن والغناء البقية الباقية منهم!"). 

وتضخمت الثروات في العهد المذكور عن طريق الأموال التي كانت 
فليا البيوف الكية والش عافن تصبرن كن البلاد القحويمة 
بالإضافة إلى أغطيات بتي آمية السيكية: غراد المفباظ التجازى: 
وتوسع المزارعون: وتنافسوا في حفر الآبار والزراعة. وفاضت أسواق 
مكة بمنتوجات ضواحيها من الحبوب والخضروات: وشاع الرشاء 
فعم الحاضرة والبادية(!). 

بعد الحكم الأموي ساد مكة فترة من الركود تمتد من أوائل العهد 
العباسي؛ وتنتهي بحكم المماليك؛ وتشمل فترة ثمانية قرون -١77(‏ 
57ه) الموافق (0/49-/1011م): وقد تعاقب على حكم مكة في هذه 
الحقبة العباسيون والفاطميون والآيوبيون والمماليك. 


)0( السياعى: مرجع سابق. ص 116 -؟؟ ١‏ ., 
© السياعى: مرجع سابق» ص 0-117 ١‏ 


18 أ.د. محمد محمود السرياني 


وكانت مكة تيبا للثورات وعرضة لأطماع الكثيرين من الخارجين 
على الخلافة في بغداد الذين يجدون في احتلال مكة عنصراً مهماً 
فى تدهيم معتوياقهة» ولهذا لميجد الابتشقران السيابس سبيلا إلا 
في سنوات قليلة في صدر العصر العباسي الأول؛ وخاصة أيام 
15 الرشيد. حيث قامت زوحته زبيدة 
يجدا تقرارالسيا سبيلاً 
م لس ا اا د بجر الماء إلى مكة من وادي نعمان. 
في مكة المكرمة إلا في سنوات قليلة 
وقد ترتب على هذا أن عانت مكة 


من الحنيق وقلاء الأسعان الأمر الذي تجم غنه أن السكان قل 
عددهم. فقد تفرق أبناء مكة في الآفاقء. واستوطنوا الأراضي 
المخصبة:؛ واتخذوا أملاكاً لهم في مصر والمغرب والشام والعراق؛ 
حتى لم يبقّ في مكة من أهلها إلا القليل؛ مع من جاورهم من مسلمي 
الآفاق, الذين هاجروا إلى مكة للتشرف بالجوار. لقد عرفت مكة فى 
الحصدو العواسي الكاتى شظراف تمت جالنا فمن الخراك واكزات 
يجاب سالياك مين الرس والرين ويعطن الأميشاع الخريية من 
جزيرة العرب("). 

لمكن الأسرياحسن حالا أيام الفاطميين والأيوبيين والمماليك, 
إذ تركت الفتن أثرها في السكان: الذين قاسوا كثيراً من الجوع 
والقحط وقلة الماءء وعدم انتظام وصول قوافل الحجيج إلى مكة. 
إذ يذكر ناضر خسرو أنه هاجر في بعض ستوات العهد القاطفي 
نحو (0٠0,0؟)‏ من سكان مكة؛ ولم يزد حجم سكانها في عام 
(477هر1"١٠م)‏ عن )16٠١(‏ نسمة؛ حوالي (000) نسمة منهم من 
الغرباء والمجاورين!"). 


[(6 السياعى: مرجع سابق» ص 4 .١‏ 


)2( ناصر خسرو: سفرنامة تعريب يحيى الخشاب» منشورات دار الكتاب الجديد: 
بيروت» كامء.ص 2,١5‏ 11 
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* - الهجرة في العهد العثماني ( 57-9177 1ه ) الموافق (/975-1611١م):‏ 

في القرن العاشر الهجري آلت مقاليد المسلمين إلى آل عثمان في تركياء 
الذين اتسعت فتوحاتهم. وشمل نفوذهم الحرمين الشريفين (مكة 
المكرمة والمدينة المنورة), وطوال هذه الحقبة كانت الهجرة مستمرة 
إلى مكة؛ فقد بدأت آفاق الإسلام تجد طريقها ميسوراً إلى مكة أكثر 
من ذي قبل: فكثر المجاورون؛ وتنوعت أصنافهم, فكان منهم المنقطعون 
للعبادة والزهدء ومنهم الراغبون في البطالة والخلود إلى ظلال التكاياء 
الذين طاب لهم أن يجاوروا بيت الله الحرام؛ وينشروا علومهم في أرجائه. 

وفي هذا العصر تمت العمارة العثمانية الكبيرة للمسجد الحرام 
التي قام بها السلطان سليم الثاني؛ واستغرق بناؤها عشر سنوات 
(59-5ه/1081-1077م)[*. وقد تم خلال هذه الفترة تعبيد 
كثير من الشوارع الرئيسة. إضافة إلى توسيع الطرق المحيطة بالحرم 
الشريف. وشيدت المساكن المتعددة الأدوار التي انتشرت في سفوح 
الجبالء. واكتظت الشوارع والأزقة المحيطة بالمسجد الحرام بالسكان؛ 
وخاصة في العهد العثماني الثاني (1707١-72415اه//ر‏ ١814١1555-1م),‏ 
حيث زادت الهجرة إلى مكة من مختلف مناطق العالم الإسلامى؛ 
ونجد على سبيل المثال الرحالة السويسري بركهارت الذي زار مكة 
في عام (1810-14814م): يقول: "إن كل سكان مكة غرباء أو نسل 
غرباء خلا قلة من بدو الحجاز أو سلالتهم المستقرين هنا... ففي 
مكاق لآق شكرة زمشية الخة زيحة وغاتما مهنا مدشهه ذلك إلن 
الاستقرار الدائم, وعلى هذا فمعظم أهل مكة منحدرون من أصلاب 
غرباءء أتوا من مناطق بعيدة من مختلف أنحاء المعمورة. وأكثر هؤلاء 


(*) ذكر بعض المؤرخين استنادًا إلى النقش المدون على هذه العمارة أنها بدأت عام 
كلالهء وانتهت في عام ه. 
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الغرباء هم الذين قدم آباؤّهم من اليمن وحضرموت» يليهيم الهنود 
فالمصريون فالسوريون فا مغارية فالآتراك. وهناك أيضا مكيون من 
أصول فارسية وتترية وبخارية وكردية وأفغانية. وباختصار فإن في 
مكة عنامسر مخ مدل أقحاء الخال الإساؤيي '67), ١‏ 

إن للمكيين تصنيفًا خاصًا بالجاليات الوافدة إلى مدينتهم. وهذا 
التتصعيت اقرب إل الواتتعية من طمييم البيكان يحمي الأقظار 
السياسيةء فالهجرات التى وفدت إلى مكة كانت فى عهود سابقة لم 
تكن مينها المدود و الأنيماء الحاقنة ليده الأقطار تعروقة .ولهن اظلق 
المكيون على هؤلاء الوافدين تعبيرات أقرب إلى النواحي الأشنوغرافية 
مفها الى الأقطان السياسة | الستعكلة بحانيا .حهريا هلن هاف المكدين 
مسشكيي ا الشبناجات الكن يسن از نينا أعل بكاوي التحبوصس: 
وستاقى يعطن الضبوء هلي الجالييات الى اسحوظتت متقة والأسياب 
الى دهمت سؤلاء إلى الهجرة إلى الديان المقدسة: 

الهنود: وتطلق في مكة على القادمين من الهند والباكستان وبنغلادش 
وسريلانكا وبورما والنيبال» وهجرة هؤلاء حديثة نسبياً وتتزامن مع 
هجرة الجاوه كما يروي ذلك مؤرخ مكة الحديث أحمد السباعيء إذ 
قلما تجد في عهود مكة السابقة للعهد العثماني الثاني بينها مجاوراً 
من الهند أو من جاوه؛ لبعد المسافة بينهم وبين هذه البلاد. خصوصاً قبل 
استعمال السفن البخارية. ويذكر السباعي أن دافع الهجرة عند هؤلاء 
كان نشاطهم التجاري. غير أنه من المؤكد أن الحروب التي شنها 
الإتجايو على افراء السلدين كن الوتب بالأضافة إلن سيم شبةه 
القارة اليقدية؛ وإجبار السلمين على كرك اساكن سيكناهم في الهند: 
واللحاق بالأراضي الباكستانية زاد في هجرة هؤلاء إلى المدينة المقدسة. 
وقد زادت هجرة هؤلاء حتى إنهم طغوا على الجاليات الأخرى. 


(1) جون لويس بوركهارت: رحلات في شبه جزيرة العرب. ترجمة عبدالعزيز الهلابي؛ 
وعبدالرحمن عبدالله الشيخ؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت, (417اه/997ام): ص 1748 . 
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ومن البيوت الهندية التي ما تزال موجودة في مكة عائلات الطيب 
وملائكة وشمس وفطب وجلال وخوج وعبدالخالق وحبيب وجستنية 
وخوقير والدهلوي والبوقرية وميرءا'') وفدا ومرزا وحكيم والمفتي, 
وعبدالشكورء وجان والزرعة وغيرهم. 

الجاوى: إن الحدود الجغرافية للجاويين في العرف المكي تشمل 
كلا من تايلند وماليزيا والجزر الإندونيسية كافة, وتنسب التسمية 
إلى جزيرة جاوه أكثف مناطق إندونيسيا سكاناً. ويلحق بهذا الاسم 
مجموعة من الإندونيسيين الذين هجرهم الهولنديون إلى رأس 
الرجاء الصالح؛ ويسميهم أهل مكة أهل الكهف. وهي تحريف لأهل 
ال رزعمهه). 

كانت منابع الهجرة من شبه جزيرة الملايو وجاوه وسومطرة 
وبورينوء وكان الوافدون يتسمون بأسماء المقاطعات التي قدموا منها. 
وليس أهل مكة المحدثين بأقل من العرب الأقدمين في تعريب 
الأسماء الجغرافية الأجنبية. ويظهر هذا بوضوح في الأسماء الجاوية 
عموماء إذ أضبح اسم أكي: أشىء وبادائج: فادن: ولأمبونج لمفون 
وبالمبانج: فيلمبان: وبارتافورا : باتوباراء والبوجيون: بوقس!!"). 

إقالأسهاء اتعادية صيعية التطلق سنن الشف العوية تذتك كان 
هؤلاء يفيرون أسماءهم بمجرد وصولهم إلى مكة. وقد كان هذا 
العمل يتم بطريقة قانونية؛ إذ يمنح هؤلاء وثيقة من مفتي الشافعية 
في مكة بالاسم الجديد الذي سوف يعرف به. ومن لا يغير اسمه كلية 
يجري عليه بعض التعديلات تتلاءم والنطق العربي على نحو ما 
الفا ١‏ 


)6 السباعي: مرجع سابق. ص 01/٠‏ 
"لاتتااصعن) 195 عط 6ه ختوط تعنتما عطا صذ معكلة821" .5 .0 ,عزد معط (11) 
230-22 .2 ,1970 ,التدظ ,معلاع1 
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إن الهجرة من جنوب شرق آسيا ليست قديمة جداً» وإنما هي 
حديثة ترجع في الفالب إلى النصف الثاني من العهد المكياتك: 
وخاصة بعد استعمال السفن البخارية في المولاصلات؛ الأمر الذي 
سهل القدوم إلى مكة. 

وقد كانت دوافع الهجرة عند هؤلاء في أول عهدهم هي طلب 
العلم!'). وكان لهم صيت كبير في التقوى؛ وكانت مكة الحلم الذي 
يراود الشباب من جنوب شرق آسيا بقصد طلب العلم. وقد برز من 

هؤلاء كثير من أجلة العلماء بعضهم استقر في مكة؛ وبعضهم الآخر 
عاد ليذكي الحركة الدينية؛ ويشجع الثورة على المستعمر الهولندي. 
ولهذا كان الهولنديون يرون حتى في الذهاب إلى الحج خطراً كبيراً 
على مركزهم في البلاد . 

ومن البيوت الجاوية في مكة نذكر عائلات البتاوي والسمباوا 
وزيني والمنكابو والقستي والبوقس والفلمبان وقدس والفطاني!* '). 

البخارية: إن مفهوم البخاريين في اصطلاح أهل مكة يندرج على 
المسلمين القادمين من أقطار الاتحاد السوفيتي السابق والصين 
الشينوهية؛ يمل ماطق اتكشان السلمين فى القسم الأسبوى 
والأوروبي من الاتحاد السوفيتي. وكذلك مقاطعة سينكيانج وما 
جاورها في الصين الشعبية. مما كان يعرف في العهود الإسلامية 
ببلاد ما وراء النهرء ثم عرف باسم التركستان؛ وهي تسمية شملت 
مسلمي آسيا الوسطى؛ لآن معظمهم من أصل تركي؛ وبعضهم من 
أصل فارسي. ويوجد تنوع واضح في الأجناس التي ينتمي إليها هؤلاء 
المسلمون: فمنهم التركمان:ء والكازاخ (القازاق) والأوزبيك والقيرغيز 
يضاف إلى ذلك المسلمونء القادمون من القوقازء ويتبعهم 
الداغسكائيون والشراكسة والشيشان وكدلك مسلمو القره: 

(17) السباعي: مرجع سابق؛ء ص .017١‏ 
)١8(‏ السباعي: مرجع سابق؛ ص .01١‏ 
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وقد نجم عن الصراع بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية فيام 
سلسلة من الحروب بين الدولتين» كان منها حرب القرم عام 187١م‏ 
(51١١ه).‏ حيث احتل الروس شبه جزيرة القرم, ثم رأت روسيا 
استئصال الوجود التركي الذي يحيط بها. فزحفت على قيرغيزيا في 
أواخر القرن الثامن عشر الميلاديء ثم دارت الدائرة على تركستان, 
واحتلتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. ولما 
قامت الثورة البلشفية ثارت معظم المناطق الإسلامية. فقد ثار 
البشكير والقيرغيزء. فقضي على ثورتهم بالقسوة عام 511ام 
(0؟١1ه).؛‏ وشرد الملايين من المسلمين القازاق (الكازاخ) والقيرغيز 
الذين ماتوا جوعا عام ١157م‏ (9؟؟١ه).‏ وأعقبوها بثورة أخرى عام 
1 م (54؟1١ه)‏ حينما صادرت الحكومة ماشيتهم وأراضيهم. 
واستمرت المقاومة حتى عام 571١م‏ (01؟١١ه)‏ حين أعدم الروس 
أمير التتار علي أوغلي الذي نادى بفكرة جمع الأراضي الإسلامية في 
دولة واحدة تتحد مع الاتحاد السوفيتي على قدم المساواة. وكان 
إعدام علي أوغلي يمثل نهاية الثورات الإسلامية ضد الروس|؟). 
أما المسلمون في تركستان الشرقية فقد عاشوا فترة صراع دموي 
مع الصينء. إذ احتلتها القوات المنشورية من عام 1177م (1157اه) 
وحتى عام ١151م‏ (19؟1١ه).‏ حيث انتزعت البلاد استقلالها لفترة 
وجيزة. أعقبها احتلال روسي قبيل الحرب الثانية. حيث عاد 
الصينيون لاحتلالها مرة أخرى لتدخل تحت حوزة الصين الشيوعية 
كمقاطعة صينية باسم (سينيكيانج)1! '). 
إن أوضاع الصراع بين هذه الشعوب المسلمة من جهة؛ وبين الروس 
والصينيين من جهة أخرى. وما أعقب ذلك من حروب دموية, 
)١6(‏ السقاء محمد صفوت: أضواء على المسلمين في الاتحاد السوفيتي؛ الطبعة 
الأولى. مكة المكرمة. ١٠٠1١ه.‏ ص 5-05ل. 


(11) ألب تكين. عيسى يوسف: قضية تركستان الشرقية؛ ترجمة إسماعيل حقي؛ 
مؤسسة مكة للطباعة والإعلام؛ 94١١ه.‏ ص 17/8-101. 
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بالإضافة إلى تجريد هؤلاء من ممتلكاتهم ومواشيهم طبقاً لقوانين 
تحديد الملكية, ثم سن القوانين التي تبيح زواج المسلمات من الروس 
والصينيين؛ وما تبع ذلك من إغراق هذه المناطق بالمهاجرين الجددء 
لتقليل نسبة المسلمين في أراضيهم,: وفرض الهجرة على الكثير منهم 
إلى مناطق روسيا والصينء؛ كل ذلك أدى إلى هجرة العديد من هؤلاء 
من أراضيهم وممتلكاتهم. 

وقد استقبلت الدولة العثمانية الملايين من هؤلاء الذين استوطن 
بعضهم تركيا أو بلاد الشام والعراق ومصرء حيث نجد جاليات من 
البخاريين والشيشان والشركس والداغستانيين في كل ا مدن الكبرى 
من أقطار العالم العربي حالياً. ولم تبخل مكة أن تحتضن العديد من 
هولق النكوة الذيخ أحافتهم إلى رسبيدها من الأحتامن الأخرى. 

ومن البيوت البخارية في مكة اليوم نجد الداغستاني؛ البشكيري, 
الانديجاني؛ القرمي (كرامي) والوشكلي. 

الأتراك: من المرجح أن مكة بدأت تستقبل بعض العناصر التركية 
تق العضين العباسس الثات فلن صرهه بكة كن هذا" العصير جالباف 
من القرك الموالي: وريم كاة هناك اسقيظان لبعطى الفاليك الأقراك 
أيام حكمهع طن مصر والشاء :ويام المجان. في نهاية الغرن الخامح 
الهجري (الرابع عشر الميلادي). 

وما أن أطل عام ”5ه حتى بدأت مكة بالدعاء لأآمير المؤمنين 
وخادم الحرمين الشريفين السلطان سليم الأول العثمانيء. وبدأت 
الجسور تمتد بين دولة آل عثمان ومكة المكرمة؛ فقد عني العثمانيون 
يشؤون الخرمين: وركيوا لها اجرانة سفرية من القمي بالإشافة إلى 
الهدايا السنوية لأعيان مكة والصدقات لفقرائها("). 

وقوتى العكماتهؤخ متاصي القضناء والحسبة فى مكة أولا. ثم في 
فكرة لاحقة وحوالي القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر 


(10) السباعي: مرجع سابق. ص 44؟550-5. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال 871١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


البوتقة المكية وأثرها في صهرالسكان ‏ 1/63 


الميلادي) أخذت ترابط قوة عثمانية في المدينة المقدسة؛ وكانت 
المرابطة في السابق في جدة؛ غير أنه بمرور الزمن توطدت أركان 
العثمانيينء وازداد عدد الموظفين الذين يتولون مناصب المال؛ ثم 
شؤون البريدء ونظارة السوق؛ وأعمال الأوقاف وغيرها/"'). وقد 
اطرد عدد سكان المدينة نتيجة لمجاورة موظفي الآتراك وجندهم مع 
عائلاتهم خلال هذه الفترة. 

كيو ان إعلاة العتريف حسين المضيان لك الدولةالحتقائية عاد 
"ااه اللواقق 515لم قث موازين القوى والكيبة للتجالية الدركية 
المقيمة في مكة: فبعد حصار لجميع الثكنات العسكرية لمدة تقرب من 
أسبوعين استسلمت القوات العثمانية في مكة, الأمر الذي دعا إلى 
ترنحيل هؤلاء؟ فخرك مكة في هذه الفشرة وما بعدها الكثير من 
المجاورين الأتراك الذين قل عددهم بشكل ملحوظ في الأصول 
السكائية للمدحة القدسة وييدو أخ هذه الأخزاك: وما كلذها كانت 
من لساب كركيه 340 ونضد الب يكن السإقادت التتركية الآضل, 
مثل: الكوشك والقرملي وغيرهما!"'). 

المصريون: ويطلق عليهم أهل مكة اسم "المصارية". ويمكن أن نتتبع 
كبوظ الينسيرة السبرية ال مقة من بخاذل الملافات اتعيوة 
الححافية عير الخازيك اللحدية: إذ واد اتضال التصبريين باللجزيرة 
العربية آيام محمد غلى ياثنا جد الغائلة المالكة السسايقة فى مصبر: 
ديت آمره الحثم اليرت بمجارية السيعرديية: اللذيع سيط رو نعلي 
الحجازء فيما بين سنتي 17117١-1178ه؛‏ فأرسل جيشاً بقيادة ابنه 
أحمد طوسون باشاء يضم فرقاً من الأتراك والمصريين والشاميين 
وبعض المفاربة. غير أن الفشل كان مصيره. فأتبعه بجيش آخر 
استقطاغ يه دخول المدينة وجدة ومكة:وقد قديع محمن علن ياشا 


(14) السباعي: مرجع سابق؛ ص 405-40١‏ . 
(15) السياعى: مرجع سابق» ص 5-١0‏ 5ه 


لحل 


أ.د. محمد محمود السرياني 


بنفسه إلى مكة:. وأجرى ترتيبات إدارية فيهاء وقد احتفظ محمد 
علي باشا بحقوقه في السيطرة على مكة سيطرة تامة, لا يشاركه 
فيها نفوذ العثمانيين بموجب معاهدة بين الطرفينء غير أن هذا الأمر 
لع سكين طويلة: ؛ قفي عام 7ه جرى الاتفاق بين محمد علي 
باشا والعثمانيين على ترك الحجازء ليعود إلى الحكم العثماني 
ثانية(”'). 

لطن ظلنت وكة كلل هقد القكرة بعكو نكما لناتيا دك انه 
عنوقة نصرية تدع الكسية العكباتية. اكه كوين على فشوين غاما: 
ثم انفردت مصر بالإشراف المباشر لمدة سبع سنوات» حيث عادت 
مكة ثانية إلى العثمانيين الذين طلبوا ترحيل الجيوش المصرية من 
الحجازء فكان لهم ذلك. 

وعلى الرغم من أن المصريين كانوا وما يزالون من أقل الناس رغبة 
في الهجرة. لكن فتوحات محمد علي باشا في مكة شجعتهم على 
الانتقال إلى مكة؛ والاستيطان فيهاء ولا يبعد أن يكون أكثر المجاورين 
من أصحاب العلاقة بجيش محمد علي باشاء وقد اختاروا الإقامة 
تعن صدوو الأوافر العتفماقة يترجيل هذا العيش. قلا عجب أن 
وجدنا العائلات المنحدرة من أصل مصري لا تنتمي إلا إلى جد واحد 
بعد يكلم الصسريين شور مكة إلذ كادرا:وسن اشير الماكلاث الصيرية 
بيت القطانء والزقزوقء والرشيديء والمنصوريء والدمنهوري(!"). 

المغارية: إن الأقطار التي تنضوي تحت لوائها هذه الكلمة تشمل 
ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. ويمكن أن تلحق بها أيضاً موريتانيا؛ 
على الرغم من أن أهل موريتانيا يطلقون على أنفسهم اسم (شناقطة) 
نسبة إلى شنقيطء الاسم القديم لموريتانياء والذي تعرف به بعض 
فباكل النطقة: 

.019 السباعي: مرجع سابقء ص‎ )١( 
.039 السباعي: مرجع سابق: ص‎ )؟١(‎ 
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وقم اتستقن الفا يهش مك لأخ يسكن الساموات اللكتبانية القن 
كانت كرسل إلى التكجاز كائت من المغاربة يضناف إليرذلك الخروب 
والفتن التي خلفها الاستعمار الفرنسي والإيطالي: وما نجم عن ذلك 
من حركات التمرد. ومقاومة الغزو الأجنبي ساعدت على نزوح هؤلاء. 
فإذا ما أضفنا إلى كل ذلك ما يتخلف من حجاج هذه المنطقة في مكة 
أدركنا إسهام هؤلاء في المورفولوجية الاجتماعية للمدينة المقدسة. 
وتطالعنا من الأسماء التي تنحدر من أصول مغربية أسر المغريبي 
والتونسي والمالكي وبيت حميدان. 

الشوام: وتعني القادمين من أقطار سوريا الكبرى أو بلاد الشام, 
التي تشمل سوريا وفلسطين والآردن؛ ولبنان. وكانت هجرة هؤلاء 
لأسباب تجارية. وخاصة القادمين من المدن السورية كدمشق وحلب 
وغيرهما. وقد ساعد وجود الخط الحديدي الحجازي الذي كان 
يريط دمشق بالمدينة المنورة على زيادة الاتصال بين أقطار بلاد الشام 
وملاه التسجاؤ: كنا قاو هك موطفي الآدارة العقباتية من غده 
الديار» فهإذا :صقا إلى ول .ذلك فاظلة الحم لاس البتدرية قصوريا 
أن بلاد الشاع ستشترك أيضاً بسهم في سكان المدينة المقدسة. ولا 
ننسى أيضاً أن حرب فلسطين عام 548١م‏ (717١١ه)‏ قد دفعت بعض 
أبناء فلسطين وخاصة من قطاع غزة إلى مكة المكرمة. ونجد من 
العاثئلات ذات الآصل الشامي بيت هاشم والجبري والخشيفاتي وغيرهم. 

السليمانيون: يطلق هذا التعبير في الاصطلاح المكي على العناصر 
المكية التي قدمت أصولها من أفغانستان. وليس بين أيدينا معلومات 
كت # تصور كيقية مسرة الأضول الأوان لمةء اتجالية كنيو اننا 
يتردد على الألسن:؛ أن أحد أمراء أفغانستان. واسمه محمد نادر شاه 
كد بجحج مع مجسوعة كبيزة من .جيشه قبل قراية (-1) عام قيفي 
بعض أفراد جيشه:؛ واستوطنوا مكة؛ ثم زاد عددهم تدريجيا بمن 
يتخلف عن العودة بعد مواسم الحج. 


فلحل 


أ.د. محمد محمود السرياني 


الحضارم: من الجاليات التي اتسعت هجرتها إلى مكة جاليات 
الحضرميين. ويذكر السباعي أن هجراتهم الأولى ومجاورتهم بمكة 
كان رائدها النشاط العلمي؛ ثم أضيف إليها فيما بعد النشاط 
التجاريء فازداد طلاب الرزق من كبار التجار إلى صغار الباعة 
والمستخدمين. ثم اتسعت هجرة هؤلاء. وأصبح المجاورون منهم 
يكادون يستقلون بآكثر الحوانيت التجارية؛ يشاركهم في هذه المهنة 
بعض الهنود وأهل الشام؛ وقد انتفع الأهالي بخدمة الصغار منهم في 
البيوت. ومن أشهر عائلات الحضارم بيت باجنيد وباحارث وباناجه 
وباناعمه وباحكيم وبازرعة وباعيسى وباعشن وغيرهم!"''). 

ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء بعض الجاليات اليمنية التي لا تنتمي 
إلى حضرموت. وقد كان لسوء الأحوال الاقتصادية في اليمن أثر 
كبير في هجرة هؤلاء. لا إلى مدينة مكة بل إلى جميع مناطق المملكة 
بلا استثناء. ونجد اليوم في مكة العديد من العائلات اليمنية التي 
تسهم بنصيب وافر في الأصول السكانية للمدينة المقدسة. 

الأفارقة: ويطلق عليهم في المصطلح المكي اسم (التكارنة) وهذا 
يشمل جميع العناصر السوداء التي تستوطن المناطق الواقعة بين 
الصحراء الكبرى والغابة الاستوائية؛ وتمتد من المحيط الأطلسي 
غريا الى البضر الأحمو شيرقا. 

وقد أطلق الجفرافيون العرب اسم بلاد السودان على نطاق 
السافانا المدارية في القارة الأفريقية بأسرها الذي يشمل دوا 
السنغالء وموريتانياء ومالي. وفولتا العلياء والنيجرء ونيجرياء وتشاد 
والسودان. ويشمل السودان الغربي المنطقة الواقعة بين المحيط 
الأطلسي وبحيرة تشاد, أما السودان الشرقي فيشمل المنطقة الممتدة 
بين مسيرة تاذ والنسو الأحبو شاملة السيودا والهية والمدوهال: 


(؟) السياعى: مرجع سايق» ص .017١‏ 
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وقد وصل الإسلام إلى السودان الغربي خلال القرن التاسع 
الميلادي. قادماً من المغربء ولم يأت القرن الحادي عشر ادي 
حتى عم الإسلام جميع المنطقة. أما السودان الشرقي فقد انتشر 
الإسلام بين أبنائه في وقت مبكرء وتعود صلات سكان هذه المناطق 
بمكة إلى: 
١‏ - الظروف القديمة التي لابست تجارة الرقيق قديماً. 
؟ - الحروب التي وفعت بين سكان هذه المنطقة والمستعمرين الإنجليز 
والفرنسيين. الآمر الذي نجمت عنه هجرة العديد من هؤلاء. 
" - رحلات الحج التي يقضي معظم السكان حياتهم في الادخار لها 
منذ وقت مبكر. وكانت رحلة الحج تستغرق سنوات عدة؛ يقطعها 
هؤلاء على الأقدام إلى السودان؛ ثم يقطعون البحر الأحمر إلى 
مكة. ومند الثمانينيات الهجرية زادت هجرة هؤلاء واستقرارهم 
خاصة بعد انتظام الرحلات الجوية من بلادهم إلى الديار 
القندسة: 
ونجد من الجاليات التكرونية التي تستوطن مكة حالياً أسماء 
مجموعات قبلية؛ مثل: الهوساء والفلان: الذين يعرفون بالفلاته. 
والبرنو والبرقو والكمبيجي وغيره("). 
جائيات اخرى: إن هجرة العراقيين إلى مكة قليلة: وريما يعود ذلك 
إلى خصب الأراضي العراقية؛ ويمكن أن يلحق بهم هجرة الإيرانيين 
أيضناً التي تبدو قليلة أيضاً . غير أن مكة لا تخلو من مواطنين تعود 
أصولهم إلى العراق أو بلاد إيران. 
هناك أعداد كبيرة ممن نسوا أو تناسوا الأصول التي انحدرت منها 
عائلاتهم؛ وقد صنف هؤلاء بعدّهم جاليات غير معروفة الأصول الأولى. 


مجلة الدارة؛ العدد (١-5؟):‏ س (51). ص 771-1917 . 


١545 


أ.د. محمد محمود السرياني 


أسباب الهجرة الوافدة: 

هن استكعراضخا لكارية اسشيظان الجاليات اللختافة تستطيم أن 
نحدد الأسباب العامة التي دعت إلى الهجرة إلى البلد الحرام. ويمكن 
أن تمدق هذه الأسيايه حريا على عانة الجقراضين إلى 

- أسباب تتعلق بمكان القدوم. 

- أسباب تتعلق بمكان الوصول. 

- أسباب مساعدة. 
الأسباب التي تتعلق بمكان القدوم: 

كان العهد العثماني الثاني هو العهد الذي كثرت فيه الهجرة إلى 
المدينة المقدسة:, ولو نظرنا إلى أوضاع العالم الإسلامي في تلك 
الفترة لرأينا أن كل أقطار العالم الإسلامي كانت ترزح تحت نير 
الاستعمارء. فنجد الهولنديين في إندونيسياء والإنجليز في ماليزيا 
ودول القارة الهندية ومصر والسودان ونيجيرياء والروس في 
جمهوريات آسيا الوسطى وبلاد القوقاز. والمغرب العربي ودول غرب 
أفريقيا تحت السيطرة الفرنسية. وكان من نتيجة ذلك أن هبت هذه 
الشعوب لمقاومة المستعمرء فكانت الثورات التي قضى عليها 
المستعمرون بكل فسوة ووحشية:؛ وكان من جراء ذلك تضييق الخناق 
على السكانء؛ ومصادرة ممتلكاتهم, والزج بهم في السجونء وقد يصل 
الآمر إلى مستوى طردهم من بلادهم. 

إن هذا كان من الدوافع القوية الطاردة لهؤلاء من بلادهم. 
والمشجعة لهم على الهجرة من بلادهم. ولذا يمكننا تصور أن 
الهجرات التي تمت إلى مكة من الخارج كانت هجرات قسرية فرضت 
على الكثيرين: وأمليت عليهم إملاءً. فليس لهم الخيار في ذلك. 
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الأسباب التي تتعلق بمكان الوصول: 

آنا الأننياب الحانادة الفى تتملة نفام الرنتبوا كتلمسيها شن 
بالإضافة الى ما لهذه اللدينة من قدسية واحترام في نفوس المسلمين 
العلمية, وخاصة ما 0 بالعلوم ره التي كانت 
متوافئرة طوال عهود التاريخ في أروقة الحرم وجنباته. . هذا في 
الجائب الديني. أما في الجائب الدنيوي فقد كانت مكة بلدا سحيها 
للنشاط التجاري. والكسب المادي, وخاصة فى موا سم الحج. 

لذا يمكن إفراد النقاط الآتية عوامل خاصة بمناطق الوصول: 
-١‏ الانقطاع للعيادة والزهد والعيش بجوار بيت الله العتيق. 
--طلب العلم:.والتمقه. فى العلوم الشرعية والعربية: والاستفادة من 

جلعات العلم الح تنشد فى السرم المكى الشريت. 

* - التجارة والكسب فى بلد أسواقه التجارية مفتوحة للجميع. 

كان الداقسان الأول والكات راقدى البنصرة إلن الدينة القديية 
طوال عهود التاريخ: ويمكن آن نضيف إليهما الهدف الثالث عند 
بعض الجاليات در والهنود الذين كانوا يشعرون بآن افد 
الرخاءى وسعة 0 والشروة الكبيرة, م يمكن تحقيقها 0 
والقليل بدنياهم. 

لذا لا يمكننا أن نرى أن للعوامل الاقتصادية في مكة أثراً في 
الممتا ة التي غافتهها نكة فيا بعد الي العالية الخانيق وخاضة 


| 


أ.د. محمد محمود السرياني 


بعد تدفق النفط في البلاد. جعلت العامل الاقتصادي هو المؤثر الأول 
في الهجرة بعد أن كان المؤثر الأخير. فأصبح الكثير من المهاجرين 
يأتون للأغراض الدنيوية؛ والقليل النادر للأغراض الدينية. وقد 
ضاعف هذا العامل من حجم الهجرة على المستويين الداخلي 
والكتارهىىولولا القبون الفروضة على الوحرة الخارحية تزاد ضدد 
كان مك إلن احعاف نا هي عليه الآن. 
الأسباب المساعدة: 

أما الأسباب المساعدة على الهجرة من مختلف أرجاء العالم 
الإسلامي إلى مكة؛ فلم تكن ميسورة فيما مضى؛ نظراً لبعد الشقة 
من جهة؛ وعدم وجود وسائل المواصلات من جهة أخرى. غير أن 
وجود السفن البخارية ساعد على انتقال الناس من الأماكن القصية 
في العالم الإسلامي كإندونيسيا وماليزياء ودول القارة الهندية, 
فزادت هجرة هؤلاء أكثر من ذي قبل. كما أن مد سكة حديد الحجاز 
ساهه ايشا على الوضبول سيولة إلى الأماكة القونية سن مسقات 
جهات آسيا الوسطى وتركيا وإيران والبلاد العربية في آسياء فإذا ما 
شه إتى ؤذك وميد الراضلات اتهرية فى الفشره الجاتية ادركنا 
مدى إسهام هذه الوسائل في تشجيع الهجرة وتكثيفها . 

ومما يجب التركيز عليه ما يعرف بظاهرة الاتصال بين مكان 
القدوم ومكان الوصولء. حيث لم تنقطع صلات المجاورين بمكة 
والأماكن التي قدموا منها. وهذا بدوره يساعد على الهجرة:؛ ويزيد 
من تسارعها. فوجود قريب أو معرفة صديق في مكة له دور كبير في 
تشجيع الهجرة:؛ لذا نجد في كثير من الحالات أن المهاجرين هم من 
منطقة واحدة في هذا القطر أو ذاك؛ والسبب في ذلك هو وجود 
أفراد من هذه المنطقة في بلد المهمجر يساعد هؤلاء عند قدومهم. 
خاصة وأن الكثير منهم لا يعرفون لغة البلاد. ومتطلبات شروط 
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الحياة الجديدة؛ فيقومون بتأمين السكنء والعمل؛ وترتيب أمر الزواج: 
والاتصال بأبناء الجالية؛ وغير ذلك. ولقد أدى هذا العامل في 
الستين الأريمين الأشيرة دور 00 في زيادة الهجرة إلى المدينة المقدسة 
من الخارجء وكذلك أيضاً من مختلف أرجاء الجزيرة من الداخل. 
: - الهجرة في العهد السعودي: 

اسقفرت الخطرظ العريضية لقياوات ابره الفى كافك يماكدة فى 
أوانخر اتعهبى المكباتى شال الفدرة الأول :مق تاريخ مكة الجدية: 
حيث أصبحت الحجاز تتبع المملكة العربية السعودية. وخلال هذه 
الفترة استمر تيار الهجرة الخارجية من خلال المسلمين القادمين إلى 
العمرة أو الحج من مختلف مناطق العالم الإسلامي!؟'). 

وبالمقابل أسهمت مناطق المملكة المختلفة بنصيب وافر من حركة 
اليهرة إلى الجحاضتية انقوسة: سرف تحن ققياذ لخطف ناطق 
المملكة الإدارية . ويبدو هذا التمثيل 
أكشر وضوحاً في قبائل الحجاز 
المختلفة التي استوطنت مكة أكثر 
من غيرها بحكم إحاطتها وجوارها للمدينة المقدسة. 

لم تكن العناصر القبلية سابقاً ترغب في الاستيطان في مكة على 
الرغم من قربهم منها. فهؤلاء في الغالب لا يفضلون سكن المدن على 
الرغم من أن صلاتهم كانت وطيدة مع المدينة المقدسة. حيث كانوا 
يعيشون في أطرافها البعيدة؛ ويؤجرون جمالهم في مواسم الحج. 
وينقلون حاصلاتهم إلى أسواق مكة. 

ويروي البلادي أنه كان يتتحضر بعض أفراد هذه القبائل بين 
الحين والآخر. ونظراً لظروف بيئتهم القاسية قد ينسى أو يتناسى 
المتحضر أصله القبلي؛ فينسب إلى مهنته؛ فيظن أنه من الوافدين. 


أسهمت مناطق المملكة المختلفة بنصيب وافر 
من حركةالهجر ة إلى العاصمة المقدسةهة 


ليلحلا 


أ.د. محمد محمود السرياني 


غير أن سيادة الأمن على ربوع البلاد قد أنهى عمليات الغزو. كما 
أن قلة الأمطار ساعدت على جفاف المراعي. فاختفت أعداد الثروة 
الحيوانية. يضاف إلى ذلك وجود الأموال التي تدفقت على المدن 
السعودية كافة ومنها مكة. قد أغرى هؤلاء باللجوء إلى المدن: فكان 
من آثار ذلك أن استوطنت مكة أعداد كبيرة من هؤلاء الذين يمثلون 
مناطق المملكة كافة بلا استثناء. وعلى الرغم من أن استيطان بعض 
هذه التباكل قديى إلا أن غالبية هؤلاء القبليين قد.هاجروا حديثا: 
وخاصة من مناطق الحجاز المجاورة(*"). 

وفي سبعينيات القرن العشرين (1151ه//ر1511ام) أظهرت نتائج 
المسح الاجتماعي - الذي أعد لمخطط المنطقة الغربية من المملكة - 
أن (09“) من مجموع أرباب الآسر المكية مولودون خارج مدينة مكة 
المكرمة:؛ منهم قرابة (#14) من موائيد المملكة, والبقية وهم )/4١(‏ 
ولدوا خارج المملكة العربية السعودية في أقطار عربية وإسلامية 
أخرى!'"). ويدل ذلك على أمرين أساسيين هما: 
١‏ - تعاظم تيار الهجرة الخارجية الوافدة إلى المدينة المقدسة. 
؟ - ارتفاع ملموس في حركة الهجرة الداخلية من مختلف مناطق 

الجلكق 

أصبح الدافع الاقتصادي هو المحرك للهجرة إلى المدينة المقدسة, 
سواء أكانت الهجرة داخلية أم خارجية: ولم يعد الدافع الديني هو 
الذي يطبع حركة الهجرة إلى المدينة. كما أن الهجرة الخارجية لم تعد 
استيطانية كما كانت في السابق؛ فقد قيّدت الحكومة حركة الهجرة 
الخارجية ونظمتهاء وقصرتها على الهجرة المؤقتة التي تضم سيلاً من 

إدارة تخطيط المدن والمناطق؛ 95١اه.‏ 
)١1(‏ محمد محمود السرياني: مكة المكرمة - دراسة في التغير السكاني. ص 74-77 
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العمالة الوافدة التي تحتاجها المدينة لمواكبة تطورها الاقتصادي. 
وبالرغم من حركة الهجرة غير النظامية فقد ظهر أثر السياساث 
الحكومية واضحاً في بيانات عام (407١ه)؛‏ إذ انخفض عدد أرباب 
الأسبو المولودين خارج البلاد إلى أكثر من النصف. فهبطت النسبة 
إلى )72١5(‏ بدلا من (١غ“7)‏ مقابل ذلك زيادة عدد المولودين داخل مكة 
الذين ارتفع عددهم إلى ما يقرب من ("1ا) عام (7٠1١ه)ء‏ بالمقارنة 
مع (١غ72)‏ عام (94١١ه)1").‏ 

وأوضح مخطط التنمية الشامل لمنطقة مكة المكرمة (تقرير (”) 
ج (؟) جدول 5: )١‏ أن إجمالي الهجرة الوافدة (خارجية وداخلية) 
خلال الفترة (599١7-1٠1١ه)‏ قد بلغ ما يقرب من )١57(‏ ألفأء منهم 
(84) ألفاً من داخل المملكة (هجرة داخلية) و("؛) ألفاً من خارج 
المملكة (هجرة خارجية)1"'). وهذا يعني أن حجم الهجرة الداخلية 
يبلغ قرابة (17/) معظمهم من الظهير الريفي للمدينة المقدسة. أما 
الهجرة الخارجية فتشكل (754) من إجمالي تيار الهجرة العام؛ وتأتي 
الدول العربية وعلى رأسها مصر في مقدمة الدول المرسلة 
للمهاجرينء يليها أقطار باكستان وبنغلادشء وأقطار اليمن وبلاد 
الشام؛ ومعظم القادمين من أفريقيا السوداء يأتون من دولة نيجيريا 
الاتحادية(؟'). 

ومنذ مطلع القرن الخامس عشر الهجري جفت منابع الهجرة 
اللشاييتة تاها ماهد البسرة اللخفية مقي الفطاسية.وافسيصيه 
الهجرة هي عمالة وافدة لأغراض تقتضيها سوق العمل في مكة؛ ولم 
يعد لهؤلاء الوافدين أثر يذكر في المورفولوجية الاجتماعية للمدينة؛ 


(0؟) محمد محمود السرياني: مكة المكرمة - دراسة في التغير السكاني. ص ؟١-71.‏ 

(18) محمد محمود السرياني: مكة المكرمة - دراسة في التغير السكاني. ص 78-١1‏ . 

(19) محمد محمود السرياني: الهجرة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية؛ مجلة كلية 
التربية. عدد خاص عن الجغرافياء جامعة أم القرى؛ 1947ام: ص .715-١40‏ 
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لأن مدة بقائهم محدودة. ومرهونة بانتهاء الحاجة إليهم. وهذا 
يجعل الهجرة مقصورة على العناصر الداخلية من أبناء المملكة 
المختلفة. 

والخلاصة أن الهجرة الواكدة الخارجية الاستيطانية أصبحت 
قليلة جدًا. وحتى العمالة الوافدة الخارجية؛ قد تقلصت إلى حدودها 
الدنيا في ظل سياسة السعودة التي تتبناها السلطات المحلية؛ لإفساح 
المجال للأيدي العاملة الوطنية, لتمارس دورها الطبيعي في مسيرة 


ثانياً: انتشارالجاليات ومناطق توطنها وانصهارها في البوتقاة 
المكيهة 


تمر الجاليات الوافدة المهاجرة من الخارج بثلاث مراحل متباينة 
قبل اندماجها في المجتمع المضيف, وهذه المراحل هى: 

- دخول الجاليات واستيطانها. 

- تكوين المناطق الاجتماعية المختلفة داخل المدينة. 

- مرحلة الاندماج الكلى في المجتمع المضيف. 

١‏ - دخول الجاليات واستيطاتها: 

ليس بين أيدينا ما يعين على رسم الصورة الحقيقية لعملية انتشار 
الغطاء السكانى على الرقعة الأرضية للمدينة المقدسة من قبل الجاليات 
المختلفة. ويمكن أن نستعير ما كتب فى هذا الصدد عن انتشار الجاليات 
في مناطق أخرى من العالم. وقد حظيت في هذا المجال نظرية الاجتياح 
والتعاقب ((01ع15' 150و5ءءعا5 - ه15وة107) باهتمامات الجغرافيين 
وعلماء الاجتماع في تفسير توطن الجاليات في قطاعات المدن المختلفة. 
ومدلول كلمة الاجتياح («منقة1007) يشير إلى الاستيطان الأول لبعض 
أفراد جالية في أي رقعة أرضية من المدينة. أما كلمة التعاقب 


العد الرابع 
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(5000655102) فتعني الاستيطان» بحيث تحل جالية محل جالية أخرى 
في بقعة من بقاع المدينة أو في المدينة بأسرها. ولعل أشهر من بحث فضي 
هذا الموضوع (عنتمع ه11 )1 0( و(مةعصنادا عى ممعصس ١1)‏ ") و (لمقططنق )51 ") 
و (ددعوسا7"()8) و (معلعوط)[* ") و (كستعاوعط)1*") و (ع ه11" و (ععنع)(") 
وكثير غيرهم. وقد وضع هؤلاء مراحل عدة لهذا التوطن والاستقرار. 
ولعل ما كتبه (ضةعهنادآ » صدعصن(1) بهذا الخصوص يرسم لنا الطريق 
لمحاولة تتبع خيوط الهجرة لهذه الجاليات إلى المدينة المقدسة؛ 
ب(تمتطيع أن تضم قلاث مراخل لتديخول أى بخالينة واسعيظاتها في 
ضوء نظرية الاجتياح والتعاقب. 


.(لهع) ودع تعتتتاظ . 8.117 مذ "لع10مع8 تمقتصسط 01 عممءة عط1" .10.] ,عتجمعءعاعة381 (30) 
.6 ورووعظ معتعلطن) 01 7أواء لملا ,معتعتطن , :جا لصتتسصصطمن) صوطءن] ع1" 

أوع؟]1 01 560037 ل :012280) 01 131015نام20 متوعا8 عط1" ,مدعصنادآ ع مدعصنادآ (31) 
.7 رووع1 0عت2علطن) 01 117واء0157نآ ,ممدعتطن) , "م5أووعععناد لوتأمعل 

-تتع متخ عط" . "2مزووععع50 1د أصعل1وع8] صا ماع 15اك عط1" .ى .1 ,0166210 (32) 
853-62 .2 ,1701.46 ,نإع1010ع50 01 10110221 مده 

5نلث عط!' , "وع نان مدع تعصكة صا ممكووعتعء5 امتامعل زوع 1" . 117 .1 ,ووعع1نا8ظ (33) 
-810 ,140 .701 ,وععمعاء5 50121 له 1دع11[ه0 08 'تممعلدعخى مدع ”تعس عطا 01 
105-55 .2 ,1928 ,تع طمرع؟ 

5ن ع512 لمستلع/ط صا ياعما8 01 «ومتندععتعء5 [2أمعل1وع]1 عط1' .[ ,معلعدد[ (34) 
(عصتام5) ,1701.22 ,وععمعكء5 0221 1تقطء8 مه [هاء50 01 1291نا10 ,مدع كاعتة81 01 
12/6 

مصخ ,1537-1965 غأمتاع[ صا ومعوعل8 01 'اتللط810 [2أمعلزوع] .دآ ,وصسكاوعج[ (35) 
متهم كاء1/11 01 17وطع017ن] , اإلامسمنع مع 01 .أع2آ ,مدع كاء1/]1 ,متم 

11 ,ع متاخصمآ صا ومع عوط [2أمعل1وع]1 متوعالظ عماع صقن عط1" .دآ ,تعنوع381 (36) 
-18ععوع12 .(آ .اط لعطاذ [طنامطنا ,'إأأواع كتملآا .عنلها5 تمع تطءء81 ,1850-1869 نوع 
.1970 ,00ل 

-1أتطاعنتء01 12معتث 310 51160655102 - 105735101 01 7515[همث سث" .1 .1 رءعع1] (37) 
حقلعة7 [وعأع10معع 05 امعمدمم1ع 7ع عطا صا عكلتومرعم0 5وعء10م لدعاع10معء 25 امنا 
أكقة , (أأكاء177نا علة]5 موععاء112 , كأدعط) .لخ .[الطتتمصصطهن) معععل8 2 سنطا1ا امنا 
2 1311515 
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المرحلة الأولى: وتبدأ بوصول بعض أغراد جالية من الجاليات إلى 
مكة. حيث تبدأ عملية البحث عن مناطق السكن والاستقرار. ضمن 
أحياقها المعمويق أوافى اطراف الأحياء السمورق ذات الأبجارات 
البسيطة: وقد يكون السكن مؤفتاً يتبعه بالتاكيد السكن الداكم إذا 
كان الهدف هو الاستقرار النهاتي. وليس أداء الشعائر الدينية كالحج 
أو العمرة أو العمل المؤقت. وبالاستقرار النهائي لهؤلاء الرواد؛ تبدأ 
مرجلة اليخول إنن: التحلقة اكمينة واكل لديف ادها نطاق عليه 
الجغرافيون اسم الاجتياح (5152ة107). ويجب أن نلحظ أن المنطقة 
المختارة قد لا تكون مسكونة ابتداءً فيعمرها هؤلاء لأول مرة. 

ومن استقصاء جوانب التاريخ المكي وجدنا أن أحياء شعب عامر 
وشعب علي والنقا والشامية والقرارة وحارة الباب والشبيكة وأجياد 
وأطراف المسفلة فيما يلي الحرم كانت مسكونة منذ بداية تاريخ مكة. 
لهذا فإن الجاليات التي استوطنت هذه المناطق كانت تشترك مع 
حاليالة انرق لفيكن مها حنيا ان حثي. 


في حين نجد أن هناك أحياء أخرى من المدينة لم تكن مسكونة 
ابتداءء أو أن إعمارها كان محدودا ٠‏ قعمرتها الجاليات القادمة لأول 


مرة. وينطبق هذا القول على أحياء السليمانية وأطراف المسفلة 
القصية وجرول والتتكباوي: وفي هده الحالة يضيف المهاجرون رفعة 
أرضية جديدة, تدا بكانها جنديداً للمدينة القديمة. أما أولئك 
الذين استوطنوا القطاعات المعمورة؛ ؛ فإنهم لا يضيفون رقعة أرضية: 
ولكنهم يضيفون دا سكانيا جديداً فقطء. وتستمر هذه المرحلة أي 
مرحلة الاجتياح أو الغزوء ما دام عدد المهاجرين الجدد إلى المنطقة لا 
يزيد عن )7“٠١(‏ من حجم سكان منطقتهم. 

المرحلة الثانية: وتبدأ حينما يصبح للجالية وجود محسوس على 
الرقعةالأرضية . فالنواة التي وجدت في المرحلة الأولى تأخذ في 
النمو والزيادة. وهنا تؤدي الهجرة دا نيعا في ذلك. فإذا كان حبل 
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الهجرة متصلاً زاد عدد أغراد الجالية؛ واتسعت الرقعة المكانية التي 
يشغلونها. ويجد المهاجر الجديد الملجاً والملاذ في هذه المنطقة بين 
اظرجاقه و انناء جليهه الآ سيا راذا لا يعرف لية | الحضيع و اليد 
وعاداته. ولابد له من الاعتماد على معارفه وأقربائه في كثير من 
أمور حياته في المراحل الآولى لقدومه. 
لهذا يفضل ا مهاجرون الجدد العيش بجوار المهاجرين القدامى من 

الجالية نفسهاء وبهذا يزداد عدد أفراد الجالية؛: ويزداد شبعأ لذلك 
تأثيرهم في المجتمع المجاور. ويطلق الجغرافيون على هذه المرحلة 
اسم النماء والزيادة (10618002) حيث يتوالى قدوم المهاجرين اها 
ويفا لذلك تزداد أعدادهم. ٠‏ وفي هذه المرحلة يمكن أن يتراوح عدد 
أغراد الجالية بين )72650-٠١١(‏ من سكان المنطقة(2). 


المرحلة الثالثة: وتعرف باسم مرحلة التركز لآفراد الجالية 
(36102أمععم00) حيث ترتفع نسبة هؤلاء انتقاها يتزايد عن )7206١٠(‏ 
من سكان المنطقة: وهنا تبدو سيادة الأنماط الحياتية الخاصة بأفراد 
الجالية. حيث نجد الملابس التقليدية: والمطاعم التي تقدم الوجبات 
الوطنية. وكذلك استعمال اللغة الوطنية. 

إن الزائحك السايقة اللاسيطان - يخلب على الطؤت أن السانياك 
التى استوطنت مكة قد مرت بها؛ لآن هذه الجاليات لم تأت فجأة بل 
جام كرتي متدرجة على مدى سنين عدة. لذا فقد حلت هذه 
الجاليات بالتدرج محل عناصر سكانية قديمة كانت تسكن هذه 
المناطق. وقد بدأت كل جالية أقلية: ثم زاد عددها بالتدرج إلى أن 
سادت ربوع حي من أحياء المدينة المقدسة. وهذا ينقلنا إلى الجزء 
الثاني من النظرية» وهو التعاقب (5065655108) الذي ينجم عن تغير 
الالانا مكيب السصبارئ للمتخلقة. ١|‏ :فل يعالية منيدل بجالية اخريي» 31 
أن تصبح جالية أقلية بعد أن كانت تشكل الأغلبية في حي من 


[لليقة محمد محمود السرياني: مورفولوجية مكة الاجتماعية. مرجع سابق؛» ص غ00-0. 
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الأحياء. وعملية التتابع تحدث جنباً إلى جنب مع العملية الأولى. وهي 
عملية الاجتياح (دمنمهحصل)1 " . 

وإذا ما استعرضنا واقع أحياء مكة المكرمة كما يصفها بيركهارت 
عام (١٠7١ه/‏ 1816م[ 4), أو كما يصفها هورخرونية عام 
(5١٠اه/‏ ديام نجد أن عملية التتابع في هجرة الجاليات قد 
غيّرت كثيراً في اللاندسكيب الحضاريء لمختلف مناطق مكة 
وأحياتها. 

فمثلاً حي أجياد كان يسكنه شريف مكة وجنده وعبيده؛ وبعض 
الأشراف. وبطون قريش. وقد اندثرت هذه المورفولوجية لتحل محلها 
جاليا ف بسكلا نه بعددودة الم ططق عليه عمد من ذلك الحي. ففي 
أجياد المصافي وبئّر بليلة نجد غلبة العناصر البخارية تليها العناصر 
الهندية. أما في أجياد السد فتأتي الأصول الهندية في المرتبة الأولى 
تليها الأصول الجاوية؛ ولا نجد من السكان الذين تحدث عنهم 
بيركهارت سوى منطقة صغيرة يسكنها بعض بطون فريش (شعبة 
فريش). 

وَإذا أخذنا الشبيكة والشامية و الشزارة هقد كانت هذه الأحياء مخ 
أجمل أحياء مكة. ففي الشبيكة كانت منازل الأشرافء وعلية القوم 
من حكام مكة وأمرائها. أما الشامية والقرارة فكانت موطناً للعلماء 
والتجار والأغنياء. وخاصة القادمين من بلاد الشام ومصر. وقد تغير 
ذلك ليحل محل هؤلاء سكان من أصول جاوية وهندية. ويمكن أن 
يقال الشيء نفسه عن بقية أحياء مكة القديمة. مثل: شعب عامرء 
والقشايقة. وحازة الباب. والنشاء وقيرهنا: 


(59؟) السرياني: مورفولوجية مكة الاجتماعية. مرجع سابق:. ص .6١‏ 
,1972 ,اتتتلعظ ,منواع.آ نامآ عتنتتط1آ "ق1اطهتخ صا قاع1135" ..آ .ل ,أخلتمطاعساظ (40) 
.22.1809 
بعل1عآ لاتتطوعه 195 عطا 1ه ختوط عادر[ عطا صا وعلكلة11" .5 .ل ,ع زمتعستطط (41) 
.6-5 .© بحط 1970 ,التدظ 
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إن مفهوم التعاقب لا يقتصر على الصورة التي عرضناها آنفاًء 
وهي المرور بالمراحل الثلاث قبل أن تسود الجالية في إحدى مناطق 
االدرنة قيماك صسورة الكرى جم عن متياةة الجالية مان لفلف 
ابقداةوشاهة إذ| كاف مدعنا الأول مرقموهنا كارن عملينة القداض 
ليس لأفراد هذه الجالية؛ وإنما للجاليات التي تأتي بعدهاء وتستوطن 
حواوهاء كا كد بالشيادة تدريعيا على النظعة العمووة. 

ففي التنظباوي - على سبيل المثال - كان الأفارقة أول من سكن 
هذا الحي واستوطنه ابتداء. لذا لم تمر الجالية الأفريقية في مكة 
بالصور الثلاث التي عرفناها سابقاًء وإنما شكل هؤلاء أكثرية منذ 
البدء غير أن المنطقة لم تقتصر عليهم وحدهم., بل جاورهم في 
السكن بعض العناصر من أصول يمنية وهندية وبرماوية. ولذا فإن 
القادمين الجدد بدؤوا المرحلة الأولى من مراحل الاجتياح: ولكنهم لم 
يصلوا إلى المرحلتين الثانية والثالثة؛ لأن عددهم ما يزال ضئيلا أمام 
الوجود الأفريقي7'*). 

" - تكوين المناطق الاجتماعية الختلفة داخل المديناة: 

تشكل المرحلة الثالثة من مراحل نظرية الاجتياح والتعاقب المرحلة 
الأولى في تكوين المناطق اللاجتماعية داخل المدن (كدعتث لهاء50) . 
والمنطقة الاجتماعية هي حي أو منطقة أو قطاع من المدينة له صفات 
هميزة قل كو إكنية هرق 5[ اأووفية أ اقتصيادية أو اسسرية تعد 
أن مفهوم المنطقة الاجتماعية مبني على تقسيم سكان المدينة إلى 
مناطق جغرافية تبعا لأوضاعهم الاجتماعية - الاقتصادية. 

لقد طور العالم شفكي (1)5601”*) وعدد من علماء الاجتماع 
الآخرون مفهوم المناطق الاجتماعية داخل المدن؛ ثم تلاهم الجغرافيون 
الذين أسهموا إسهامًا فاعلاً في تطوير هذا المفهوم. ونخص بالدذكر 

.5 ,رووعا 15157ع001لآ 1010 صماك , "515 ولحصخ وعتث لهزء50" ,[اعظ8 عك :جاتعطد (43) 
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كلا من (وعه )1 ) و(لاتتعظ صم )[”*) و(لاء1]12237 نحو ١)‏ 6), وكثير 
غيرهم. وقد لخص شفكي المؤشرات التي تستخدم في تحديد 
النطافات الاجتماعية بثلاثة مؤّشرات هى المؤشرات العرقية, 
والمؤشرات الأسرية؛ والمؤشرات الاقتصادية. وهذه المؤشرات الثلاثة 
تشكل ما يعرف بالحيز الاجتماعىء ودراسة هذه المؤشرات الثلاثة أو 
بعضها يجب أن يكون ضمن حيز أرضي في المدينة. حيث يمكن 
تحديد الإطار الذى يشغله الحيز الاجتماعى على الرقعة الأرضية 


النطاق الأثنوغرافى 


النطاق الاقتصادى 


شكل رقم )١(‏ 
مكونات النطاق الاجتماعي في المدينة 


-535 101682 جه 5ع كتلأععمدلاعء2 عتطم ونع مع .(كلع) و«مارم عل .8 , كتاءظ (44) 
.0 ,الق1ط ععتاصعاط ,رقصرع] 

عط 01 2[19:515طث له :5ت0طعه 031هم5 انه دعووعء210 50121" .نآ , لإعنتتوط (ذك4) 
حاء5 0عمعاع]آ عطا 1ه وتعموط "عسمتصصماط حندط1ن] 4ه ددمع[اطامءط لمتامععمه 0 
.47-69 .2ط ,25,1970 ,0120012و5ق4 ععرهء 

-دع0 50131 ننوط1] مه 1017350" :ععوم5 50121 01 أمععمه0)" .8 .2 روعع] (46) 
طوط1] جه عكتأاععم دع عتطم ونع مع0 . " (كلع) 1100م لمه تحتتعظ صا اامومع 
.306-99 .22 ,1970 ,القط ععتاموط سممعاوزك 
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وليسن هدقف هذا البح دراسة الأوضاع الأسرية: أو الأوضاع 
الاتفصادية واقنا"اليدفاكراسة الشاهية الاكنية اترفطة بالجاليات 
الواقدة الى العاصية تقس 4#تدرظة مدي القشاء سا عان كنات 
أحياء مكة؛ وعلى تركز بعض الجاليات في بعض المناطق دون غيرهاء 
وحتى وقت قريب عرفت بعض المناطق في مكة بأسماء من سكنها من 
الجاليات: وذلك لغلبة سكان الجالية على مناطق الحي المختلفة. 
ونجد من آثار ذلك جبل الترك. وجبل هنديء. وحارة السليمانية 
(الآهفان بوؤشاق اللفايفوؤقاق النشارية وقين 5للكنمق الأسماء 
التي تظهر الغلبة السكانية لجالية دون أخرى على منطقة معينة: 
الأمر الذي يدعو إلى إطلاق اسم الجالية عليها. 

وفي عام ١٠1١1ه/‏ 1580م أجريت دراسة شملت )١1147(‏ استبانة 
وزعت على جار سعة القرية كذ اقم السالقة 98 حياء وكان موري 
اسقلة الاسكيانة وال واسن هده 
"من أين أتت الأصصطو الأولى 
تتساكلةة كان السيوال سفقوها 
بحيث يسجل الشخص أي اسم يختاره وأي مكان قدم منه. وبتحليل 
الاجاءة فلن هذا الال ظير لا إن العفمبي القالب من سكان ده 
الأحياء كان على الشكل الآتي: 

1-الأحياء اللحيظة باقصوم سح امال واللشرع يعلب على 
سكانها الأصول الجاوية القادمة من إندونيسيا وماليزياء وهذه 
الأحباء تقمل التشاشية زشهب علس والقتر ا زة والتهاهوالشامية. 
فليها إلى الشمال مضلعة البنايمانية العي كعد تناك كرعو للبنكان 
الذين تتحدر أصولهم من العناصر الأفغانية؛ ويجاورهم خليط من 
السكان من أصول جاوية وهندية ويمنية في شعب عامر. 

أما الأحياء المحيطة بالحرم من الحدوب والقشرب شنب على 
سكانها الأصول القادمة من شبه القارة الهندية. وهذه الأحياء تشمل 


بتحليل الإجابة على هذا السؤال ظهر لنا 
> | العنصر الغالب على سكان الأحياء بمكة 


الل 
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أجيادء والمسفلة» والشبيكة؛ وحارة الباب. ويتخلل هذه الآحياء جيوب 
من المتاصرر البتكارية الذين يعركوو مض الجياد لفاك كما برد 
كليم في اللسكلة. وكذانات: لاسن | لهاو تمع لخر زالقارية] 
الذين يسكنون في المسفلة والشبيكة على حد سواء. 

والأحواء السايقة امكل ووه فقة السدية المشرة مان لول واد 
إبراهيم: والجبال المحيطة به من المعلاة إلى المسفلة. وهذه الأحياء 
هي التي بقيت تشكل الرقعة التي تقوم عليها المدينة المقدسة منذ 
أقدم عصورها حتى توحيد المملكة العربية السعودية في منتصف 
الفرن الزايع هشر اليحرى:_ وتفلب على سكان هذه النظفة العتاضصر 
الوافدة من الخارج. 

هفاك نظاق افر محيظايهية| العظاق الركدى وشمل احياء 
الملاوي والمعابدة في الشمال الشرفيء والعتيبية وجرول في الغرب, 
والتنضباوي والهنداوية في الجنوب الغربي. ونشاهد أن الأحياء 
الأريستة الأولى راخلارى: والمعنابدة والنسيبية. ويصرول) تقلاب على 
سكانيا الساه القيلية من قباقل الحنهار ويمقن اليطرن التحدة: 
أما المنطقة الجنوبية الغربية والتي تشمل التنضباوي والهنداوية 
فاغلب سكاتها مخ أضول عتمي إلى القارة الأغريقية جنوب الصحرام 
الوق مسال هذه الأحياع حيو وين العناامين القاوسة ميق الئمية 
[اححترنيوك) الذي وميكنون .فى الحياء حرو والهمهرة واطرات 
العقيبية والغتضياوى. 

وهذه الأحياء الستة السابقة تشكل المنطقة الانتقالية. وقد تأخر 
إغماو هخ التطاق إلتى ها بعد تر حيق اللملكة قات :هدم الناظى فيل 
ذلك تشكل المنتجعات وأماكن النزهة والاستجمام لسكان مكة؛ وكان 
يسكنها بعض قبائل البدو في بعض مواسم العام من أجل تأجير 
جمالهم للحجيج: أو من أجل نقل المحاصيل وبيعها. وقد أدت 
الكتروف الشاريخية دور مهما في إغمان:هذا النطاق من هيل ابناء 
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البوادي الحجازية؛ وبعض القبائل النجدية على النحو الذي ذكرنا 
15 فوجدت أحياء جديدة. مثل: الملاوي والمعابدة والعتيبية؛ 
وتوسعت منطقة جرول لتشمل مناطق أكبر مما كانت عليه. 

وإذا استثنيا منطقة التنضباوي والهنداوية فإن جميع أحياء هذا 
النطاق قد أعمرتها الهجرة الداخلية من مناطق المملكة المختلفة على 
عكس النطاق المركزي الذي أعمرته الهجرة الخارجية من مختلف 
بقاع العالم الإسلامي. ومن المعلوم أن هذه الهجرة حديثة لا ترجع في 
الغالب إلى أيبعد من (غ-0) عقود مضت. 

* - يأتي بعد النطاق الانتقالي نطاق ثالث يشمل أحياء العزيزية 
والفيصلية في الشرق والزاهر والزهراء. والنزهة والرصيفة في 
الغرب. وقد ظهرت هذه الأآحياء ابتداءً من عام 10١١ه//ه9100ام,‏ 
وذلك حينما بدأت التوسعة السعودية الأولى للحرم المكي الشريف 
التي فرضت إزالة الكثير من مساكن المنطقة المركزية, وقد تزامن 
ذلك مع قيام أمانة العاصمة المقدسة بتخطيط هذه الأحياء الجديدة 
في الفيصلية والعزيزية والنزهة والزهراء والزاهر والرصيفة:؛ 
وتزويدها بالخدمات والمرافق, الأمر الذي شجع على الاستقرار بها. 
ولما كانت التعهويضات التي أعطيت لهؤلاء عن مساكنهم القديمة 
مجزية بالإضافة إلى أن معظم هؤلاء ذوو دخول عالية؛ فقد فرضوا 
نمطا سكانيا متميزا عن جميع أحياء مكة السابقة؛ يتمثل في البيوت 
المبنية على شكل فلل تحيط بها الحدائقء. وتضم في الغالب أثرياء 
مكة من ذوي الدخول العالية. 

والملفت للنظر في هذه الأحياء. هو أن سكانها هم خليط من أصول 
عرقية مختلفة:؛ ولا نجد سيادة لآي جالية على أخرى في أحياء 
الفيصلية والعزيزية والنزهة والرصيفة؛. في حين نجد زيادة في العناصر 
القبلية في أحياء الزاهر والزهراء. فرضها قرب هذه الآحياء من المناطق 
الأولى التي استقر بها هؤلاء في النطاق الثاني خاصة في العتيبية وجرول. 


للا 
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إن سكان هذه المناطق لا يدينون بوجودهم لا إلى الهجرة الخارجية 
من بقاع العالم الإسلامي. ولا إلى الهجرة الداخلية من مناطق 
المملكة. وإنما إلى الهجرة المحلية التي تتم داخل المدينة نفسها؛ وذلك 
مخ اكنظفة المركزية والانتفالية إلى هذه التطقة؛ ذا تحن أن سكان 
هذه المنطقة يمثلون جميع الأصول السكانية دون استثناء. (انظر 
جدول رقم .)١‏ 

جدول رقم )١(‏ 
أسماء الجاليات المسيطرة في أحياء مكة المختلفة 


أجيادء الشبيكة حارة الياب» المسفلة 
القشاشية. شعب علىء الشامية؛ القرارة؛ النقا 


الجميزة: المعايدة, الملاوي. جرولء العتيبية, . 5 
: المقاميو القياد 
الرعراف لزاه 


- يعد اكتمال التوسعة السعودية الأولى التى استغرقفت فرابة 
الفطاقة النحيظة بالحرى. الى فتميل التنلاق تر عرص فالجرى المزيه 
من الهدميات حول الحرم: لأغراض التجميل وفتح الطرق وشق 
الأنفاق وإنشاء مواقف السيارات» وإيجاد المساحات المكشوفة لآداء 
الصلوات, ووضع مزيد من الخدمات لتلبية الاحتياجات الوظيفية 
اليارزة التي تقوم بها مكة المكرمة بصفتها عاصمة روحية للمسلمين 
يقصدها أعداد متزايدة من الحجاج كل عام: ثم جاءت التوسعة 
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السعودية الكانية الي كلدم الع الشتريفيه) ل المشسحة الحرام, 
مكان القطلقة اللركزية: 
الأخرى, منها: 
١‏ حاؤيادة الوسر الباهلية نين الأرياف والقاطاق التخادرة إلى الندهة 
المقدسة. 
؟ - قدوم أعداد كبيرة من الوافدين للعمل في مشاريع التنمية 
الطبوهة الفى قنحهنا انديدة فى ظل :ؤيادة العساكوات القغطية: 
وازدهار الوضع الاقتصادي. 
" - التعويضات المجزية لأصحاب العقارات بعد تنازلهم عن ملكيتهاء 
لأشران تطلوون اللدينة القوبية: 
؛ - منح الأراضي التي أقطعتها الدولة للمواطنين. 
ه - القروض التي منحتها الدولة للمواطنين؛ لأغراض إنشاء المساكن 
عن طريق صندوق التنمية العقاري. 
5- السيولة النقدية قوى الراطنين التاحيسة عن اتحماش الشركة 
الاقتصادية في المدينة بشكل خاص وال مملكة بشكل عام. 
أدت العوامل السابقة إلى زيادة رقعة المدينة المقدسة: فقد أسهم 
الغاسلان الأول والقاتق شن :ؤيادة هدذ النكاخ ؤزادة كبيرة: قرضت حاحة 
ناتفحة لتساك بعدؤة 3 لكبو لوسة ا العوى الكيسر م الو ارين البعدة إن 
اللديتة اللقدميدة: آم العوامل الأخرى هفو نمث المواظنين على الاقبان 
على :سوق العقان ويناء المساكة؛ إنا لأغزاطن السكن أو الإيجار او كلييها : 
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ونجم عن ذلك أن شهدت المدينة طفرة في العمران فاقت كل 
التتوقعات. وظهرت امتدادات سكنية جديدة في أحياء العزيزية 
والزهراء والرصيفة والشرائع والتنعيم وغيرهاء وتعدت مكة الجبال 
المحيطة بهاء وانتشر العمران على طول الطرق الرئيسة للمدينة 
المقدسة. 

شق امد الحسراق على طريق اللديحة ختبالا لأكقن سن زاك 
ووصلت مخططات الأراضي إلى بلدة الجموم. ومن ناحية الغرب 
اتسعت مناطق التنضباوي والهنداوية غرباً على طريق جدة السريع 
إلى الرصيفة ومخطط البركة؛ وعلى طريق جدة القديم باتجاه حداء 
وأقيمت مخططات في بلدة بحرة. وفي الجزء الجنوبي امتد العمران 
إلى أكثر من (5 اكم) على طريق الليث واليمن وجنوب المسفلة. ومن 
الناحية الجنوبية الشرقية شمل العمران كل منطقة العزيزية» وتعدى 
الطريق الدائري الخارجي إلى العوالي وحدود المشاعر المقدسة على 
طريق الطائف - الهداء وغطى منطقة الشرائع بأكملها. على طريق 
الطائف - السيل. ويمكن عد هذه المناطق الضواحي الحديثة لمدينة 
مكة؛ وقد استوعبت هذه الضواحي حركة النزوح من المنطقة المركزية 
والقطفة الاتسعانيق كما شكل الكقير مقها سمداطق نكن الواخدين 
الجدد. 


والذي يهمنا هنا في هذا البحث أن هذه الأحياء لن تصطبغ بأي 
صبغة إثنية؛ لأنها تحوي خليطاً سكانياً ل ل 
وأحياء مكة الأخرى. وخاصة أحياء المنطقة المركزية والوسطى. ولذا 
ستكون خصائصها الإثنية شبيهة بأحياء العزيزية والفيصلية 
والزهراء والرصيفة التي لم نلمس فيها وجودًا محسوساً لجالية 
بعينها. بل كان سكانها خليطأا يشمل الفئات كافة. 
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" - مرحلة الاندماج الكلي: 

لدى علماء اللاجتماع والأنثروبولوجيا والجغرافيا العديد من 
المصطلحات التي تشير إلى تأقلم واندماج وذوبان الجاليات الوافدة 
في المجتمع المضيف فقد طور علماء الاجتماع الأمريكيون مفهوم 

بوتقة الانصهار (20 ع51»[5)؛ ليشير إلى أن المدن أشبه بالوعاء 

الذى مزع شه محموعة عن الأشياء فرعا جيداً؛ بحيث يتكون في 
النهاية خليط متجانس من جميع هذه الأشياء. يمثل مادة جديدة لا 
تحمل خصائص الأشياء التي تشكلت منها أولا. 

وقد طبق علماء الالمتماع الأشريكيون هذا القيوع على الهاتجرين 
الذين وفدوا إلى العالم الجديد من مختلف مناطق القارة الأوربية. 
وهم يحملون ة قيما وعادات وتقاليد وأعرافاً وآلواثاً ومذاهب ولغات 
مختلفة ملام حميها حينما يدخلون البوتقة الأمريكية ينصهرون 
فيها؛ ليشكلوا هي النهاية المجتمع الأمريكي الجديد: الذي يختاف 
بقيمه وعاداته وتقاليده عن أي من المجتمعات التي وفد منها هؤلاء 
المهاجرون. 

ويجانب هذا المفهوم ظهر مصطلح التأقلم الثقافي 
(6100ههنا[سوعث)؛ وهو مصطلح يشير إلى أن أي مجموعة بشرية تأخد 
بعض العناصر من ثقافة مجموعة أخرى إذا حصل احتكاك بينهما. 
وقد استعمل علماء الأنثروبولوجيا الذين طوروا هذا المفهوم ؛ ليشير 
إلى التغيرات التي تطراً على الجاليات المختلفة حينما تعيش معاً في 
مجتمع واحدء الآمر الذي ينجم عنه تغيير في المعطيات الحضارية 
والثقافية لإحدى هذه المجموعات أو جميعها("؟). 


له :810111 26121م5 ,مانا ط هاداد[ لمتأصعلزوع؟آ" ,تسهتتتزك لدستسخطة]/18 (47) 
١(آ‏ .21 "17 تالصصطه0ن) مسمتادون8 - طوعمخ نه صا متخهتتن 1 ناءعم 
.136-140 .25 ,1977 ,زواع كتلمنا عنتهاد مدعتطاء1/1 
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أما المفهوم الثالث فهو مفهوم الاندماج (همنهاتستودث)ء ويعني 
تفاعل الجاليات الإثنية ذات الأصول العرقية والدينية المختلفة مع 
المجتمع المضيف دون أن تشعر هذه الجاليات بأدنى حرج بسبب 
الطابع الإثني لها. والاندماج الكلي يعني أن تذوب الفوارق بين هذه 
الجاليات والمجتمع المضيف بحيث تتبنى هذه الجاليات اتجاهات 
وأحاسيس هذا المجتمع؛ ويعدها المجتمع المضيف جزءا منه. وتشترك 
معه في معطيات حياته الثقافية والحضارية العامة/"*). 

وقد عرّف معجم العلوم الاجتماعية الاندماج بأنه العملية التي 
سدفيينا القرك او السماصة تحمافلا ومشانها الممقيع الحفيط. 
وذلك من خلال اندماج الأقلية عن طريق الاتصال المتبادل. ويكون 
ذلك بالطبع حينما تختفي العادات والقيم القديمة للجالية. وتحل 
محلها عادات وقيم جديدة؛. وذلك في عملية تغير تدريجي تصل في 
النهاية إلى الذوبان الكلي(؟؟). 

لقد حدد (60008)[**) العديد من المتغيرات التي يقاس الاندماج 
من خلالهاء وأهم هذه المتغيرات هي : 
١‏ - تغير الأنماط الثقافية لدى الجالية الوافدة نحو أنماط المجتمع 


المضيف. 
" - مشاركة الجاليات فى الأندية الثقافية والاجتماعية للمجتمع 
المضيف. 


* - الزواج المختلط بين أغراد الجالية والمجتمع المضيف. 
؛ - غياب التعصب ضد أفراد الجاليات الوافدة من قبل المجتمع المضيف. 


:177 ع28كلدع50 - اقتصدم5 أوع تتطاناه50 عط1" ,ومو 0ترإعناوعد<آ (48) 
501 مدع تطاء 1/11 , "ععتةسمعاصتد]8 تكتلصتاصط تنه ص0 له[ تسزودخ 01 :1037اك ىر 
0 .2 ,1970 ,ناوعط .ى .101 لعط115 0ط تامط نا , 7تأأوتاع تتلملا 

8 .2 ,1964 ,وععمعك5 50121 01 تكتهدمناء 1ج[ (49) 

0 011ل بعاة , "ع11[ ندع فسخ صا 0ص [تحسنوئخ" ,صدله© لتتدع1آ (50) 
70-1 .2 ,ج1964 ,ردوعاط :وااو كلملا 
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ه - غياب التمييز العنصري من قبل المجتمع المضيف. 
1 - انعدام صراع القوى بين أفراد الجالية والمجتمع المضيف. 
سبحرية الجالية فى السكن والانعال من وإلى آى بقعة شن الدينة 
دون أن تمارس عليها ضغوط معينة من المجتمع المضيف. 
إن المصطلحات الثلاثة التي استخدمها الجغرافيون وعلماء 
الاجتماع والأنثروبولوجيا فيها الكثير من التداخل فيوتقة الانصهار 
(201 - عستااء31) في حقيقة الأمر هي الاندماج الكلي (02ةاتستزودف) 
مع فارق واحد أن بوتقة الانصهار تحتاج إلى وقت طويل حتى تتغير. 
ومع أن علماء الاجتماع قالوا بأن الجيل الثالث للجالية تختفي لديه 
قيم المجتمع القديم,؛ 0 محلها قيم المجتمع الجديد إلا أن ذلك لم 
يكن على إطلاقه؛ فقد أثبتت الدراسات التي أجريت على الجاليات 
الأمريكية أن الجيل الشالث يحتفظ ببعض فيم وتقاليد وعادات 
المجتمعات التي وفدوا منها مع غلبة طابع القيم الجديدة المتبناة. 
أما مصطلح الاندماج الثقافي (10152602ناهءةى) فهو لا يعدو كونه 
أحد مراحل الاندماج الكليء المتمثل ضفي تغيير الأنماط الثقافية لدى 
الجالية الوافدة نحو أنماط المجتمع المضيف. 
وقبل أن ننظر في معايير الاندماج الكلي عند (60:002) لابد لنا 
أن نذكر أنه بالرغم من وجود الشبه الكبير بين تيارات وق 
الوافدة إلى مكة. وتيارات الهجرة الوافدة إن المدن الأمريكية. بحيث 
تلقت مكة - كالمدن الأمريكية ع خايطا شقاني يمثل العديد ا 
العالم وشعوبه. غير أن الفرق يكمن في أمرين أساسيين بين تيارات 
الهجرة المكية وتيارات الهجرة الأمريكية هما: 
١‏ - أن تيارات الهجرة الوافدة إلى مكة تقتصر على المسلمين فقط 
دون غيرهم. وهذا يبعد نزعة التعصب الديني سواء عند 
الجاليات أو عند المجتمع المضيف. 


انه 


أ.د. محمد محمود السرياني 


؟ - أن نظرة التمييز العنصري والعرقي التي اتصف بها المجتمع 
الأمريكي لم يكن لها نظير في العاصمة المقدسة: لذا لم يكن اللون 
أو الجنس في يوم من الأيام مشكلة بالنسبة إلى الوافدين إلى 
المدينة المقدسة؛ كما كان عقبة كأداء في المدن الأمريكية. ويرجع 
ذلك إلى أن المسلمين عموماً ليست لديهم هذه النزعة العرقية. 
وكان من السهل على أفراد الجاليات الوافدة إذا تخطوا حاجز 
اللغة الذي .يقف دائماً حجر عشرة بين أغراذ الجاليات والمجتمع 
المضيف. وبمجرد إتقان اللغة العربية - وهي لغة المجتمع المضيف - 
يشعر المرء بأنه جزء من هذا المجتمع: فأبواب المشاركة والأنشطة 
الثقافية والاجتماعية مفتوحة, ولا توجد أي صعوبة في الزواج الذي 
يعد من العناصر المهمة في تأقلم الجاليات المختلفة. والمجتمع المكي 
مجتمع منفتح لا نجد فيه التعصب والكره للأجناس الأخرى. كما أن 
المجتمع لا يمكن أن يمارس ضغوطاً معينة مهما كان نوعها على أفراد 
أي جالية وفدت إلى المدينة المقدسة. 
إن الشيء الوحيد الذي يقلل من فرص الاندماج مع المجتمع 
المضيف هو تقوقع الجاليات ضمن أحياء خاصة بهمء فوجود أبناء 
جالية ماء وتركزهم في حي معين له آثار سلبية على الاندماج: منها: 
١‏ - عدم الاختلاط الكلي مع المجتمع المضيف. 
" - استعمال اللغة الوطنية في التعامل اليومي. 
-الاستفاظ بالظاهر الاأجكساهية المخطفة للحالية كالليانن 
الوطني: والطعام الوطنيء وزيادة فرص الزواج من أفراد الجالية. 
؛ - عدم المشاركة في فعاليات ونشاطات الحياة المختلفة في المجتمع 
الكوت» 
والسؤال المطروح الآن هو: هل تخطت الجاليات المكية هذا 
الحاجز الأخير الذي يفضي إلى الاندماج الكلي في المجتمع المحلي؟ 
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وإذا كان الجواب بالنفي: فما العوامل التي تساعد على الإسراع 
في هذا الاندماج؟ 

إن سنتاميكية قطوى أكديقة القدسة ستاعدت على إزالة الحواجن 
وعلى اختلاط السكان: وعلى زوال بؤر الجاليات من معظم أجزاء 
الدينة وخاضصة التطقعة اللركورية 
الى كانت متساة التسركسة الأول 
باتياكت الواقدة من الخارج. 
فتوسعات الحرم المكي الشريفء وتنظيم وتطوير المنطقة المحيطة به. 
وتغير استعمالات الأرض حول الحرم للأغراض التجارية: وأغراض 
سكن الحجاج قد عمل على إزالة الكثير من مساكن المنطقة المركزية 
من مختلف الأحياء المحيطة بالحرم كأجياد والقشاشية والشامية 
والمسفلة والسطليمائية وسموحي كف يراض اعاتة العاصمة المقدسة فان 
المنظقة المركرية سحتشمطكن فيها أعداد السكان إلى الحد الأدت: 
لغلبة الطابع التجاري والخدمي عليها. ومن المعلوم أن هذه الأحياء 
هي البؤرات التي يوجد فيها الوافدونء مما يعني زوال التركز 
السكاني للجاليات الوافدة من وسط المدينة؛ الأمر الذي يفضي إلى 
سرح 25 إن انطع اتحالكه آو الزايمة الفيضصيف إنياسا يان 
سكانها خليط من جميع عناصر مكة المختلفة. 

وهكذا أسهم تطوير المدينة في زيادة فرص الاندماج السكاني في 
اللنطشة اللوكزية أما متاطق كركر الجاليات فى النطاق الكاي» وهو 
تطاق التطعة الاسقالية كسكسن غلبة العقاصر القيلية فى الملذو 
والمعابدة والعتيبية. كما تستمر غلبة العناصر الوافدة من أفريقيا في 
التنضباوي والهنداوية. غير أن قرب هذه المناطق النسبي من الحرم 
المكي الشريف. وظهور الأسواق المختلفة على طول الشوارع الرئيسية 
لهذه المناطق سيقال من التركز السكاني فيها. وتشير تقارير المخطط 
الوكيس العامة القتسديية أن.هنده سبكان اليقداؤزية والطتدياية 


ديناميكية تطورالمدينة المقدسة ساعدت 
على إزالة الحواجزء؛ وعلى اختلاط السكان 
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سيتتفطن إلى )هنا فى كله اتتنيمة امال اتيم والتطري 
المختلفة,. ويمكن القول: إن الجاليات كافة التي استوطنت العاصمة 
المقدسة قد اندمجت في البوتقة المكية» تلك البوتقة التي ظهر جميع 
ينكانها مكركين المحفيه للكي امفاضر اناق يصمع إلى طبع كما شال 
أحدهم: 'وداعة الأناضولي,. وعظمة التركيء. واستكانة الجاوي؛ 
وكبرياء الفارسيء ولين المصريء وسكون الصينيء وحدة المغربي؛ 
وبساطة الهندي. وصلابة الشركسيء. وحركة السوريء ولون 

الخلاصك: 

إن السو الفسايان السابق الوتسرضات الستصرة وسراجل 
الاستيطان: والتأقلم أظهر أن سكان مكة المكرمة تنحدر أصولهم من 
جاليات تنتمي إلى جميع بقاع العالم الإسلامي: موزعة بين الأصول 
الهندية والجاوية والآفغانية والبخارية والتركية والمصرية والشامية 
والمغربية واليمنية والآفارقة والعناصر القبلية؛ بالإضافة إلى سكان 
مكة المكرمة من الأشراف والسادة والقريشيين. 

والمتتبع لتاريخ الاستيطان في الحيز المكاني للمدينة المقدسة يجد 
أن مراحل الاستقرار تبداً بالدخول إلى المنطقة (الاجتياح) («مذكةكمآ)» 
ثم النماء والزيادة (ه51200م1)ء ثم التركيز (62002مء60م00): وما تبع 
اللكمن جحلو جالسة مدل جالينة | خرف على دس زكتى مين 
(التتابع) (دهزووءءعن5) . 

إن وصول الجالية إلى مرحلة التركز تساعد على وجود المناطق 
الاجتماعية في المدينة (5هعت:ث 506121): والمناطق اللاجتماعية هي 
أحياء تتصف يغلبة جالية معينة على سكانهاء بحيث تسود أنماط هذه 
الجالية الاجتماعية من حيث الملابس والطعام والعادات الاجتماعية: 
وحتى استعمال اللغة الوطنية ضفي بادئّ الأمر. 
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تعرض هذا التركز السكاني وتكون المناطق الاجتماعية للعديد من 
الإقراك العن مداغدكت غانن تقييرو: أعسدها نازيم القمينة اتحلية 
اغطامات الدينة المخطاعة م ترسنات ابعر القن الشريية اناعة 
الى مباعوث على اتقفاق الناس سو وسط لكديتة تن اطراضها: 
فيسرت الآلحباء التديلة وتقلكسن هده سعاتها, وكخرت هوانات القده 
والازالة لتعض المساتي عدف افحضههاعيايات القطرير للجدينة 
المادية: وذلك ساعد غلك تقال السكان إلى الانسياء الجديدة الت 
تعهدتها السلطات بمزيد من الاهتمام والرعاية. وأهم مميزات هذه 
الأحياء آنه كليم سكاتي يشمل الأغراق والجاليات الكدانة كاضة 
سواء أكاقه واقدة مى الخارب أو قادسة فين الداكل) ميا فين 
ويخدة سقانية واحدة كراسي التريق الالسلذتى: وسمانها اللدة 
العرديةة واتساتين والفادانت العربية: ا 


